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الحد لله لستعينه ولستغفره وفموذ باللّه من شرور أتفسنا ومرل 
3 أعمالناء من مهد الله فلا مضل له ومن يضال فلاهاديله» وأشبد 
أن لا اله الا الله وحده لاشريك لهوأشيد أنممداً عبده ورسولهأرسله 
الهدى ودين المق ليظبره على الدين كله وكنى بالله شهيدا» أرسله بين 
بدي الساعة بشيرا ونذير اء وداعياً الى الله بأذنه وسراجا منيرأء فبدى به 
من الضلالة » ونصر به م من العمى وأرشد به من الغي» وفتم به أعيئا جميأ» 
وآذاناصماو لوإظفاء فلغ ارسالة واذق الآنانة و لقم الامة وها 
ح[ و مأهدفي 
الله حق عاد وعيد ريه حتى أناه البقين من ربه صلى الله عليه وعلى]” له 
000 فرقب بينالمق والباطل»والهدى والضلال؛ والرشاد والني» 
وطرءق دن النة وطريق أهل النارء وبين أوليائه وأعدائه فالملال 
ما حله اله ورسوله والحرام ماحرسه الله ورسوله والدين ما شرعه ال 
ورسوله. وقد ارسله الله الىالثثلين ان والانس فمل كل أحد أن ؤمق 
0 سأه به واقبنه فيباطنه وظاهه . والامان به ومتالمته هو سييل 
لله وهو دين اله وهو عبادة الله وهو طاءة الله وهو طريق أولياء 1 


وهو انوسيلة الج أن 0 عباده في .قوله ثمالى اك | الذين 





. التوسل المشتروع بإلني وجاهة( ص )وبه عن الاستففار لامش ركان ب 
آمنوا اتهوا الله وابتئوا البه الوسيلة) فابتماء الوسيلة الالله انما تكون من 
توسل الى الله بالاعان تحمد واتاعه 

وهذا التوسل بالابمان به وطاهته فرض على كل أحد في كل 
حال باطنا وظاهرا في حياة رسول الله بل الله عليه وسل ونصد موت 
في مشبده ومغيبه لا سقط التوسل بالامان به ويطاعته.عن ا 5 
من اماق في حال من الاحوال بعد قيام الحجة عليه ولا يعفر من 


الامذار. ولا مز ريق الى ار أمة الله ورمتة و البحاة من هوا موآنة مناه 00 


ألا التوسل بالاعسان به ولطاعته وهو صل الله عليه وسلم شفيم 
الملدئق صاحب المقام المحمود الذي يغيطه به الاولون والاخرون 
فهو أعظم الشفماء قدرا وأعلام جاها عند الله وقد قال آمالى عن موسى 
(وكان عندالله وجيبا) وقال عن المسيعم ( وجبها في الدنيا والآخرة) وشمد 
صل الله عليه وسل أعظم جاها من جنيع الانبياء والمرسلين لكن شفاعته 
ودعاؤه انا يختفم 3 من شفم له الرسول ودعا له قن دعاله الول وشفم 
4 :وسل الى الله لشذاعته ودعائه كا كان أصعابه بتوساون الي الله بدماثه 
وشفاعته وكا بتوسل الناس يوم القيمة الى الله تبارك وتمالى بدمائه 
وشفامته صلى الله عليه وعلى 1 له وسلى انسلبا 
ولفظالتوسل فيعى فالصحابة كانوا يستعماو نهفيهذااللمنى.و 1 سل 
بدعاثه وشفاعته ينفمممالاعان به وأماءدوزالا عانيه فالكفار والمتافون . 
لا تنني عنهم شفاعةالشاضمينفي الآ خرة ولحذا نعي عن الاستغفارلعمهوأيه 
وغيرها من الكفار ونعي عن الاستفار للمنافقين وقيل له ( سو اميم 
استغفر 00 عامل استغفر لهم لن ١‏ مه راقطم)د لكان الكفار. بتفاضلون في 


7 شتاعهر(ص)سونينولاابيطاكب 1 ل 
الكفر كا بتغاض ل أهل الاعان فيالامان قال تعالى (الهاالنسي: زبإدةفيالكفر) 
فاذاكان في الكفار من خف كفره بسيب نصرهومهوتته فانه تنفعه شفاعته 
قُ نيف المذاب عه لا و فى اسقّاط المذاب الكلية 6 في فو مسلم 

عن العباس ن عيد المطاب انه قال قات يا رسول اغّفبل نفعت أن طالب 
لشي فانه كان يمو طك ويغضب لك قال اهو ل لمشا من ار 
ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار» وفي لفظ ان أنا طالب كان 
نحو ملك ويتصرك ويغض بلك فبل نفعه ذلكة قال «تممو- حداله فيتمر أت 
من نار فاخرحته الى مشعطاح » وفيه عن أبي شعيد أن رسول الله ميل 
الله عليه يردق عنده ممه أو طالب فال « لمله تتفعه شفاءتي وم 
القيمة فيجعل في د من النار ببلم ا هلي منعا مئها دماقه» وقال دان 
أهون أهل التار عذايا أو طالب وهو منتعل بنملين من نار يهل منعا 
دمافه» وكذلك ينهم دعاؤه لهم بان لا يسجل عليوم المذاب في الدنيا ما 
كان صلى الله عليه وسسلم 5 نيبا من الاننياء ضربه تومه وهو يكول 
اللدم أغفر لوبي فانهم لايعلمون وروي انه دعا يذلك ان" اغفر لهم فلا 
تسبل عيبم المذاب في الدنيا قال تمالى ( ولو ,واذَالل الناس با كسبوا 
مائرك على ظبرها من دابة ولكن يؤخرم الى اجل مسمى ) وايضا فقّد 
يدعو لبعض الكفار بان هده الله أو برزقه فيبديه أو برزقه ما دما لام 





)١(‏ لملرادأي »اللفسيرية ولمل في هذا السياق تحر يمامن الفساح وفي الببخاري وغيران 
الي ) مص" ( دما ببذا القدداء يوم أحد وقىك وده المذركون وكسروا رباعية 0 و سر 
للها تدعا:ء بالمغفر ةكم عومن هذه الرارةقالوا لاأنه لوأراد ,ا لغفرة»ايتعاق الآ خرة 
5 ملوأ موقل قال أن ألوماه أستجيب قِ المجموع 








تفع الاجازحام مطلق وتقم الشفاعة خاص مقيد: شفاعة أبراهيم لاي زر م 
أي هريرة حيٍ هداما اللهومادةالدوس فقال «الهم هد دوسا وأعتبهم» 
فبدام الله ويا روى أبو داود انه |.تسق لبعض المشركين ما طلبوا منه 
أن يستست لهم فاستستى لهم وكان ذلك احسانا منه اليهم رتألف قاويهم 
6 كان يتألفهم بغير ذلك 

وقد افق المسامون على أنه صلل لله عليه وسلم اعظم الماق حاها 

عند الله لا اه لخلو ق عند الله اعظى ءن جاهه ولا شفاعة اعظم م 
شفاعته لكن وعاء الانبيا 2 س كازلة الاعان نا واي ان فان 
الاعسان 66 وطاءترم ' تو جنب سعادة د حر هه 5 والئداة من المذاب معلاةا 
وعامأ فشكل مني مات مؤمنا بالله ورسوله مطيمأ لله ورسوله كال من أهل 
السعادة #طما ومن مات كافراً بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطمأ 
وأما الشهامة والدماء فانتفاع العياد 4 موقرف عل شروط وله 
موالم فالشفاعه للكفار بالئحاة دن النار والاستغفار كم نه راثم ع 
الكفر لا تنفمهم ولو كان الشفيم اعظم الشفعاء جاها فلا شفيم اعظلم 
من د صلي الله عليه وعلم م الخايل ارهيم وقد دما اميل براهيم 
لا'بيه واستنفرله كا قال تءالى عنه ( ربا اغفر لي ولوالدي ولامؤمنين 
ىام يقُوما لجس أبه) وفك كان صبل أشوعاء عار رأد أن يستتفر لابيطااب 
أقتداء براه 0 ؤأواة لعش المسلمين أن إستعقن لبعض أقاربه فانؤل الله 
تعالى (ما كان لاني: والذين أم: وان يستغفروا للمه رذن ولو كانوا اولي 
قري من ١‏ لمك مأ ”* لبان لهم 1 مم أصواب الطحي بم ) مذ ذ كر الله عذر أرأهيم 
فقال (وما كان استخفار ابر أه. م لابيه الام ن موعدهة 5 وعدهأ أيأه ليا ” لجر 
له انه عدو لل تبر منه إنابراهيم لاوا حليم* وماكان الله ليضل قوما 


25 أبراهيم وابوه في الأخرة نبي البيعنالاستقفار لامه 
تب ناتسمد روزا زنانا لجج757 الطإموس دصو بعري ضارج وان ججتج لوبتت تاها انه يع ره مجامج ولد جسسه فقت امت قال يازا إن 677 تو تانا0 :1107001006 


بعد أذ هداهم حتى انبين لحم مأ بتقون ) وثدت في ببح البخاري عن الي 
هريرة عن الني صلل الله عليه وسلم انه قال بلق أبراهيم اباه | زريوم 
القيمة وعلى وجه ا زرقترة وغبرة فيقول له ابراهيم الم افل لك لا تمصني 
فقول له ابوه فاليوم لا امعصيك فقولا راهيم « يارب ان توعدتنيان 
لا نخزني يوم ببمثون وأي خزي اخزي من ابي الا بمد» فيقول الله عن 
وجل «انيحرمت المنة على الكافرين» ميال انظرما حت رجلييك فينظر . 
فاذا هو بذريخ '' متلمايع فيؤخذ يقوائمهفياق فيالنار» فبذالماماتمشر كالم 
ينفعه استغفار | برأهيم ممم عظم جاهه وقدره وقدقال تمالى للمؤمنين (قد 
كانت لي اسوة حسنة في أبراهيم والذين ممه اذ قالوا لقومبم إنا برءاء 
- ومما تميدون من دو نالله قفر ا ويدا بينناو بذك المداوة والبنضاء 
ابدا حتى تؤمنوا باللّه وحده الاقول ابراهيم لا"يه لا ستغفرن" لك وما 
املك لك من الله منثيء ربنا عليك تو كانا واليك أنبنا واليك المصير » 
ربنا لا تجسلنا فتتهللذين كذروا واغفرانا وبناانك انت المز يز الحكيم ) 
فد أمى تمالى المؤمنين بان يتأسوا بابراهيم ومن اتبعه الا في تقول 
ابراهيم لاأبيه لا ستغفرن لك فان الله لا ينفر ان يشرك به 
وكذلاك سيد الشفماء شتمد صلى الله عليه وس ففي ببح مسلم عن 

لي هريرة أذ الي صل ألله عليه وسلم قالاستأذنت دياذاء هر لي يي 

لم ,أذن لي واستأذته ان ازور قيرها فاذن لي » وفييرواية ان ابي 4 
ا عليه وسلم #ارقرانه فى وابتي دن حولهثم قال «استأذنت ربي ان 
20 مي فل الراك تأذتهفي أذازورقيرها ناذنليفز وروا الةبور 


مرا بمج 





اا 





سيب عدو جم مسور ور عدا لتاق 


)١(‏ في حاشية الاصل : الذع ذكر الضباع 


00 انذار اين عثير 5 , 'وقوله يومالقيامة لاأملك عض غيثا /7 
ذاما لك ل ثر الموت» وثبت من انس في الصحيح أ رحلا قالبارسو لالله ابن 
ابي قال دفي النار» فلا كا دعأه مال «ان أي وأباك في النار»وثت ايضًا قُ 
الصحييح عن الىه برةلا أئزات هذه الا بة (وا نذرءشير نك الاقربين)دما 
وسيول لل ص ألله عليه وسلم قريشا فاحتمموا قمم وخص مال 2 يأبني 
ل ابنلؤي أ قدواا أتمسومنالنار يابني صىة بن كعب قدو أفسكومن 
النار يابني عيدشمس أ قذوا أ تفسك من النار يابني عبدمنا ف نقدواا تفسامن 
النار إبأبني عيدالمطاب أنقدوا اد . من النار؛ بأفاطمة عدي منناكين انار 
فاتي لا املك لمن اششاغيراذلم رجا سأبلبا ببلاليا. » وفي رواية عنه 
«ب|معشر قرش اشتروا 1 نفسكم من الله فايلا اغني عن م من الله شيثايا بني 
عبدالمطلب لا اغني عتكم من الله شيئا بأعباس بنعبد البلا أن منلك 
٠‏ من الله شيا ياصفية جمة رسول الله لا أغنيعنك من الله شيثا يا فاطمة بنت 
رسول الله سلينى من مالي ماشئت لا أغني عنك من الله شيثاه وعنعائشة 
لمانزلت (وأنذر عشيرتك الاقربين) قام رسول اللصل الله عليدوسل فال 
2 بافاطمة بغت عد باصفية يلت عيك المطاب بابني عوك المطات لااملك ل 
من أله شما ساوتي من مالي مأشام» وعن ابي هربرة قالقام فينارسول 
الله صبلى ألله عليه وسل خطييا ذْاتِ وم فك سّ الثاول فعقامه وعظم أهسصه 
ثم قال « لا ألفين أحسد 37 يحيء بوم القيامة على رقبته بسير له رفاه 
يقول يارسول ال أغثني فأقول لا أملك لك شسيا قد أبلنتك » لا 
ألفين احد جيء بي ادم القيامة على رقبته فرس له محمة فيةول بارسول 
لله أغنني 0 لا أميك لك شيا قد أبانتك» ؛لا أأفين أحدم جيه 
وم القيامة على رقبته شاة لبا ثغاءفيةول يارسول النأمني نا قوللا أماك 


/ قردماء وشفاعة ابي في الدثياوالاً طرة ‏ . 

لك شيئا قد أبلنتك» لا ألفين أح_دم بجيء يوم القيامة على رقبته رقاع 
مخفق فول يارسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيا قد أبلنتلك 
لا ألنين أحسد 5 يجي * ارم القيامة على رقبته صامت فيقول بارسول الله 
أغتني فأقول لا أملك لك شيثا قد أبلنتك » أخرجاه في الصحيحين وزاد 
مسي دلا ألفين أحدم بحيء يوم القيامة على رقبته نفس لبا صباح فيقول 
يارسول ان اغثني فأقول لاأملك لك شيا قد ابلغتنك» وفي البخاري عنه 
أن الني صل الله عليه وسلم قال «ولا يأ ي أحدم يوم القيامة بشاة يمملبا 
على رقبتهلها ثناء فيقول ياتمد فأقول لا املك لك شيا قد بلغت ولايأني 
أحدم ببعير تحمله على رقبته له رغاء فيقول بالمسد فأقول لا أملك لك 
شيئا قد بلنت » وقوله هنا صل الله عليه وسل لا أملك للك من الله شيكا 
كقول ابراهم لابيه « لا أستغفرن لكوما أملك لك من الله من ثيه » 

وأماشفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافمة في الد نياوالدينباتفاق المسلمين 
وكذلك شفاهته المؤمنين يومالقيامة في زيادة الثواب ورفم الدرجاتمتفق 
علي أبن المسلمين وقد قيل أن نمض أهل البدعة بنكرها وأما شفامته لاهل 
الذثوبمن أمته فتفقعايبابين الصحابة والتابمين لمم ب حسانوسائرائمة 
المسلمين الارومة وغيرم وانكرها كثير من أهل البدع من اللوارج 
والممتزلة والزيدية وقال هؤلاء من يسغل النار لاخرجع منها لابشفاعة 
ولاغيرها وعند هؤلاء مام الا من يدل المنة فلا يدخل النار ومن 
يكل النار فلا يدخل انة ولا 8 م عندم في الشخص الواحد نواب 
وعقاب وأنا الصبحاءة والتابهون هم بأحسانوساثر الا ثمة كالاردمة وغيرم 
تيفرون ؟ | تواتردت به الأحاديث الصمحيععة من البي ص الله عليه وسل أن 


الآيات النافية لاشفاعة وتفمبا 8 


الله مر ج من الثار قوما امد ان يعذبهم الله ماشاء ان يعذيهم رجهم 
لشفاعة حمد صل الله عليهو سل ومخرج اخربن بشفاعة غيره ومخرجج قومأ 
بلا شفاعة 
واحتيع هؤلء المنكرون للشفاعة بقوله تمالى ( واتقوا يوما 
لا يجزي نفس عن نفس شيئا ولا بقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) 
وبشوله زولا يبل منباعدل ولاتتفمهاشفاعة) وبقوله (من قبل ان يأئي يوم 
لابيم فيه ولا خلة ولاشفاعة) وبقوله (ماللظالمينمنحمم ولا .شفيع بطاع) 
وبقوله (فاتتفعهم شفاعةالشافمين)وجواب أهل السنة انهذا لمله يراد به 
شكان احده] انها لا : تنفع المشركين م قال تعالى في لمثوم ) اعلكم 
فيستر » قالوالمنك من المصلين »ول نلك نطم المسكين» و كنا وض مع 
المائضين *« وكنا نكذب بيومالدين » حتي اتنا اليقين * فا” توم شفاعة 
الشافمين») فرؤلاءنى عم هم شفاعة الشاضمين لا مهم كانو ا كارا ا. والثاتيانه 
يراد يذلكنني الشفاعةالتي أثبتم أهل الششرك”'' ومن شامهبم من أهل البدع من 
أهل الكتاب والمسلمين الذذين يظنون ان لاغاق عند ال من التدر ارب 
يشفموا عنده نغير أذنه 65 يشنم النأس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع 
اليه شفاعة الشافم لحاجته اليه رغبة ورهبة م عامل الخلوق بالماوضة 
فالمشر كون كانوا يتخذون من دون الله شنماء من الملانكة والا ياه 
والصامين وبع.ور ون ائيلم فيستشفمون بها ويقولون هؤلاء خواص 
)١(‏ هذا الوجه أظهر واحختاره الاستاذ الامام ويثاه في التفسير بأحسن مما 


واقة هذا سوست م الأصلام من ههة 00 معن القفاعة رأ جمه قُّ لسار مو ورة ة البقرة 
١‏ ؟ - التوسل والوسيلة ) 





١‏ الاياث في كون الشفاءة لله وبإذنه 





الله فنحن نتوسل الى الله بدعائيم وعبادتهم ليشفموا انا 6 يتوسسل الى 
الملوك مخواصيم لكونهم أقرب الى الملوك من غير فيشممونءندالملواك 
بغير اذن الملوك وقد يشفم احدع عند الاك فما لاختاره فيحتاجج المىاجابة 
شفاعته رغية ورهية فالكراللّهذه الشفاعة فال تءالى (من ذا الذي. شفع 
عند هالاباذنه)وقال(و من ملك في السءوات والارضلا! لخني شه اعتبم شيا 
الابمد ان أن اشن يشاء و برضبى)وقالءن الملائسكةوقالوا اتخذ الرحمن 
وأداسبحانه بل عباد مكرمون »لا بسبقونه بالقول وم ,أصيسماون» يعلم 
مابين ابدهم وما خلفيم ولا يشفءون الالن ارتفي وم مرى خشيته 
مشنقون)وقال(قل ادعو الذين زم مندون الهلا علكو ن مثقالذرةفي 
الس.وات ولا في الاارض وما لج قلسن ةلس وه لك منيم من ظبير» 
ولا تتفم الشناعة عنده الا لمن أذن له)وقال تعالى (ويعبدونمندوزالله . 
مالا شرم ا يمرم وشولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنيئو نالل ' 
الال في في السموات ولا في الارض سبحاه :وأءالى جما يشر كوث ) 
وقال تعالي (وأنذر به الذدين تخافون ان محشروا الي رهم 55 لم 
من دونه ولي ولا شفيم لملوم يتمون ) وقال تعالى ( الله الذي خاق 
السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على المرش 
مالي من دونه من ولي ولا شفيم أفلا تتذكرون ) وقال قعالى ( ولا 
علك الذين دعون مندونهالشفاعة الا منشبد بالمقوم يعلمون) وقال. 
تعالى ( ولقد جتتمونا فرادى كما 0 ا اعنام 
وراء ظبوركم وما نرى ممكم شنعاءم الذين زعهتم | 2 شير كاه لقّد 
تقطع 75 دل سكعنا رن )ول لال 1 ا من دون 


.. عبادة الثاثيل والقبور سبيرا تنظيم أعحابيا 0 

الله شفماء قل أولو كانوا لا علكو نشيئا ولا بمقلون» قل لله الشفاعة يما 
له ملك السمواتوالا رض اليه ترجمونهواذا ذكر اله وحده اثما رت 
قلوب الذين لا يؤمنوذبالآ خرةواذاذكرالذينمن دونه اذا ويستبشرون) 
وقال كعالي | وخشعت الاصوات لل رمن فالا لسمع الامساءرومئذلاتتفم 
الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ) وقال,صاحب يس (ومالي 
لا أعيد الذي فطر تي واليه ترجمون «أأمخذمن دونه ألحة أرن ردك 
الرحمن ضر لاننن عني شفاعتهم شيا ولا ينقذون » اني اذا لني لال 
فبذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والانبياء والصالمين 

| قصدوا قبوريم وقالوا ن أستشفم بم لعك ماهم ليشفعوا لنا الى الله 
وصوروا تمائيلبم فبدوم كذلك وهذه الشفاعة أبطاها الله ورسوله 

وذم المثر كين عايبا وكفرهم, ممأ قال الله تعالى عن قوم وح ( وقالوا 

لا ذو" المتكم ولأندرن ذا ولأهراا عدرلا ورك فين 

وأسرا وقداضار | كثيرا ) قال ابنعباس وغيره هؤلاه قوم صا حو نكانوا 

في قوم وح فيا ماتوا عكفوا عل قبورهم م صوروا كاثيليم فمبدوهم 

وهذا م شور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيرهوهده 
أبطلبا النبي صلى 51 عليه وسلم وهم مادمها وو سمك ذرهتها دي لمن من 

انخذ قور الانبياء والصالمين مساجد يصلى فيبا وان كارت المصلى فيبا 

لا يستشفم بهم ون عن الصلاة الى القبور وأرسل علي ابن أبي طالب 

أمره ان لا ربدع قبرأ مشر فا إلا سواه ولا عماللا إل فأمسة ومحاهولءن 





3 ماني التوسل لني : الاعان - ؟ ‏ الدماء 
1 ع أبي المياج الاسدي الميعلي بن أبي طاا ان ادك 
ل سمي سول اله صل اله ليه وس ألا ندع مثالا الا“ طمسته وله 


قبرا مشرفا الاسويته وفي لت دعل 


فصل 
الابما به وبطاعته ”' والثاتي دعأؤه وشفاعته وهذا ايضا نافم ,توسل 





به من دعا له وشفع فيه اتفان المسلمين 17 نكر التوسل به اعد 
هذين المعنيين فبو كافر ميد يستتاب فان ناب والا قتل ص نداولمكن 
التوسل بالاعان به وبطاعته هو أصل الدين وهذا معلومبالاضطرار من 
دين الاسلام لاخاصة والمامة ُن أنكر هذا الممنى فكفره ظاه لاخاصة 
والعامة واما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فن أنكره فرو أيضا 
كافر لكن هذا اخنى من الاول فن أنكر ه عن جهل عرف ذلك فان 
ار على ا ذكاره فبو م ند 

اما دعاؤه وشفاعته في الدنيا في بنكره أحد من أهل القبلة 
واما الشفاعة يوم القيامة ذهب أهل السنة والجمساعة وهم الصحابة 
والتابمون هم باحسان وسائر أئمة المسلمين الا ربعة وغسيرهم ان له 


شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة وانه شفع فيمن بأذن الل له ارت * 





1 ل سيق في السكلام هنا يمجع لاضمير وااشي أ نالراده اام يكلى للاعايه 
وا لاوسل كا سبق أظبر ذاك فلمل أصل الء بارة : ولفظ الاوسل الي 1 ام 


7 التوحيد اصل الدين ويه اليجاة‎ ٠ 





يشم فيه من أمته من أهل الكباثر ولا ينتفع بشفاعته الا أهل التوحيد 
المؤمنوذدون اهل الشرك ولو كان المثرك عبالهممظا له 'تقذه شفاعته 
من النار واعا يميه من النار التوحيد والاعان به ولهذا ما كان ابو طالب 
وغيره يحبونه ول دروا بالتوحيسد الذي جاه به | يعكن أن مخرجوا من 
النار لشفاءته ولا بغيرها وفي بيع البخاري عن أبي هريرة انه قالقات 
بإرسرل الل أي الناس أسعد بشفاعتلك يوم القيامة فقَال د أسعد الناس 
لشفاعتي بوم القيامة من قاللا اله الاالله حالصأ من قلبه » وعنه في صتريح 
مسلم قال #لرسول ان صلى الله عليه وسلم «لكل ني دعوة مستجاءة 
فتمول كل 8 أدعوله وني اختيأت مولي شفاعة وم القيامة نمي 
لان عا ام كال موعات نان أي لا شرك بالل فيا وي 
السئن عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسل «أناني 
آات من عند ربي عفيرتي بين أن ,سخل لصف أمتي المنة وبين الشفاعة 
فاخترت الشفاعة وهي أن مات لايشر ادك شيكا» وفي لفطقال «ومن 
لقي الله لارشرك به شيكا فرو في يشفاعتي 

وعدا الا مائوهوالى ديد 1 بن الذي طرشب لاوا 
٠‏ والا. خوان د اغيرهوبهأرسل اللهالرمل وأ لال كتب 5 قال تعالى (واسأل 
من أرسلنا من قيللك من رسانا أجمانا من دون الرمن] لهة بعيدون ) وقال 
تمالى (وماأرسانامن قبلاكمن رسو لالا نو حي اليهانهلااله الأ فاعبدون) 
وقال تعالى ( ولقد بمثنا في كلأمة وسنولا افنة أعيدوا الله واجتنيوأ 
الطاغرت فنهم من هدى الله و»نهم من حت عايهالضلالة ) وقد ذكراللّ 
عن وجل عن 1 من الل أنه اتح دعوه بأن قال لثو؛ه (اعبدوا 





1 الامان ال عم الشرك بانخاذ الشفماء 





الله مال 6 من اله فيره ) وفي المسند عن ابعر مات عل اناعد 
و لم نه قال «فمقت بالسيف بين بدي الساعة حي يدانل وحدهلاشر بك 
له وجعل رزقي محت ظل ري وجه_ل الذل والصفار على من الف 
أمري ومن الشبه بقوم فهو منهم » 

والمشر كون من قريش وغيرهم ال نأخبرالة 0 ب واتطل التي 
صل النّتعطيه وسلل دماءهم وأموالهم لدي عرفب وأوجب مم الناركانوا 
مقرين بذ الله وحده خاق السماوات والارض ؟! قال ( ولئن سألتهم من 
خلق السماوات والارض ليقو ان الل قل امد لله بل أ كثرهم لا يمتاون ) 
وال (ولان سالهم من اق السماوات والارض وسغر الشمس والقمر 
ليتوان الله ذا: ل يذفكرنم وقال (قللن الارض ومن فيهاانك: م تعلمون» 
سيةولون لله قل افلا ع وده اودارا لزي ار 
المظ. م سيقو لون لل قلافلا تتمرن» قل من بيده ملكوتكل: ي *رهو 
جيل 5 يجار عليه انكثم تعلمون » يقولون لله قل 1 فى لستحرون * بل 
أتبنام عق وإنم لكاذونه ما اود الله من ولد وما كازممه من اله اذ 
أذهب كل اله عاخاق وأعلا نعضهم على نمض سبحان اللهتمايصفون ) 

وكان المشر كو نالك رن جعاوا ممه آلحة أخرىمقرين بانآ للهنهم مخلوقة 
و كم كأنوا مهدو مهم شفءاء ونتقر بون لعبادتمم اليه كاقالتءالى (ويمبدون 
من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاه شفماؤنا عندالله قل 
انرون الله عالا بعلم في السموات ولا في الارض سيحانه وله_الى مما 
يشر كون) وقال تعالى( نزي الكنتاب من اللهالمزز المكيمهانا اتزلنااليك 
الكتاب بالق فاعيد الله مخلصا له الدرن الا لل الدين المالص والذين 


- الهركون وحقيقة شركيم .000 ١6‏ 
امخذوا من دوله أولياء ما تميدم الا 5 ! الى از لفى ان الله حي بينم 
فها مم فيه مختلفون إن الل لا ببدي من هو كاذب كفار ) وكانوا يشولون 
في تلييهم : لبيك لاشربك لكء الا شر كا هو لك كلك وما ملك» وقال 
نمال (ضرب لي مثلا من اتقسكهل لكومما ملكت اعانكم من شر كاء 
فيمارزضاكم فائم فيه سواء تخاف ونم كخينتكم اتقسكم كذلك تفصل 
الآ.يات لقوم 5 0-6 الب الذينظلمو | اهواهم بفيرعل فن,بديمن 
اضل الشومام من نأصر إن #: فأتم وجهك للدين حنيفا فطرةة الله التي فر 
الناس عليه لا نبسديل لما الله ذلك الدين اليم ولكن ١‏ كثر الناس لا 
بعلمو نل #مئيبين اليه واتموهواقيموا الصلاة ولا تكونوا منالمشر ثين#من 
الذزين فراقوا دبنهم وكانوا شيعا كل حزب ما لدربهم فر حون5) بين سمتدانه 
الكل الذي ضربه لحم انه لا ينبي ان مجمل مماوكه 5 شريكه فقال : هل لكم 
ما ملكت بانع كر ناوي 5 فائثم فيه سواه بخاف اد 
مملوكد يا نخاف عض عضا فاذا اك إرطي أن يكون ملوكه 

شريكه فكيف ارضونه لافس”" وهذا كنا كانوا بتولوزله بئات مال 
تعالى( ويجماون لله ما بكرهون ونصف ألستتهم الكذب ان لمم المسنى 
لا جرمان لمم النار وانهم مف رطون)وقدقالتمالى (واذاشرأ حده بالا كُْ 
ظل وجههمسود ًا وه وكظيم#بتوارىمن القو م من سو عما شر بدأعسكه 
على هون ام يدسله في التراب الاساه ماحككو نهالذين لا بؤمنو نالا خرة 
مثل السو وله المثل الاعلى وهو المزيز اللمكيم ) 
والمشركون الذين وصنهم لله ورسوله بالششرك اص صبلهم ميتفان تقوم 
(5) كذافي الاصل وفيهابهام والمرادفكي ف ثرضونان ب نر 1 ش ركهم ن عبيده 








أصل الشرك وءنه تنظيم التماثيل والقبور واسإن 
توح وقوم أبراهيم فقوم توح كان أصل ش ركبم العكوف على قبور 
الصالمين ثم صوروا كاثيليم م عدوم وقوم ابراهيم كان اصل شر ثم 
عبادة الكوا كك والشمس والقمر وكل من هؤلاء وهؤلاء يعودنالمن 
فان الشياطين قد 'تخاطبوم و أمينهم على اشياء وقد متهدون انهم يعيدولٌ 
الملائكة وان كانوا في المَيمَة انما يعبدون المن فان الجن هم الذين يعيئومم 
ويرضودت بش ركبم قال تعالى (ويوم محشرهم جيما ثم نقول للملائكة 
أهؤلاء إإيا كّكانوا يسبدون» قالوا سبحانك انت ولينا مندونهم بل كانوا 
يعبدونأ إن ١‏ كثر هيم مؤمئون) واللائكة لا نعينهم على الشرك لافي 
ا حيا ولا المات ولا يرضون بذلك ولكن الشباطين قد تعينهم وتتصمور 
لهم في صور الآ دءيين فيروهم بأعينهم ويقول احدهم انا ابراهيم انا 
المسيعم أنا مد انا الحضر أن ابى بكر انا عمر انا عنمان انا علي انأ الشيخ 
فلان وقد يدول بعضهم عن بض هذا هو الني فلان او الشيخ فلاذاو 
هذا هو الحضر ويكون اولئك كاهم جنا يشيد بعضيم لبعض والمرن 
كالانس فنهم الكافر ومنهم الناسق ومنهم العامي وفييم العايد الجاهل 
فنهم من بحب شيغا فيتزيا في صورته ويقول أ فلان ويكون ذلك في 
بربة ومكان قفر فيعام ذلك الشخص طماما ويسقيه شرابا أو يدله على 
الطريق أو مخبره بعض الامور الواقمة الغائبة ”2 فيظن ذلك الرجل ان 
نفس الشيخ الميت أو المي فمل ذلك وقد يدول هذا سر الشبخ وهذه 


٠. 2‏ م اوه 9 ٠‏ 
ز شيفئة وهلدة حفيفنه أو هذا ملك جاء ع ضور نه وأنا كون ذلك ديا 





)١(‏ ووي في هذا الممنى حكايات في الا هلية والاسلام بنى المؤاف كلامه هنا 
2 لصديقيا وما 53 من يحي دن الفرائيصادق 


دعاه المش رن الانبياء والصاطين وقبوره وتائيليم بأ 

فان الملايكة لا نمين على الشرك والافك والانم والمدوان وقدقال تمالى 
( قل ادعو الذين زعم بو دوا لكر للب المرعة ود 
وياد : أولئكالذين دعو ن تهون الى رم الوسيلة مه أقرب ويزجولن 
رحمته وخافو زعذانه أن عذاب ربككان محدورا) قال طائفةمن الساف 
كان أقوام ببدعون الملائكة والانبياء كالمزير والمسبسح فين الله تعالى ان 
ال ملاتكة والانبياء عباد سك ان اللذين يمبدونهم عباد اللّ وبين الهم 
يرجون رحمته وتخافون عذابه وترون اليهما يقع لسار عيادهالصالمين 

والمشركون من هؤلاء قديتواو نإنانستشهم بهم أي نطلب من الملائكة 
والانبياه أن يشفموا لنا فاذا أتينا قبر أحدم طابنا منه أن يشفم لنا فاذا 
صورناتمثاله ‏ والقائيل اما محسدةواما تماثيل مصورة 5ابصورها النصارى 
في كنانسهم - قالوا فقصودنا بهذه القاثيل تذكر أصحابها وسيرم وحن 
تخاطب هذه القاثيل ومّصودناخطاب أصهامها ليشفموا لنا الى الله فيتول 
أحدم بأسيدي فلا أ بأسيدي جر جس ا لطرس أو با ستي المنونه”" 
صم أو باسيدي اللليل أو موسى بن مران أو فير ذلك استغفر لي 
الى ريك وقد مخاطبون اميت عند قبره سل لي ربك أو مخاطوون المي 
وهو فائ كامخاطبونه لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائد يول أحدم 
فيها ب سيدي فلانا أنا في حسبك أن في جوارك اشفم لي الى الله سل الله 
لناان بنصرنا على عدونا سل الله ان يكشف عنا هذه الشدة أشكو 
)١( 37‏ كذا وحنون يستوي قيدلاذ و وللؤنت وامل الفبخ قصد به حكارة 


قوطم فالعوام يقولون أ أة حئونة 
(؟ س- التوسل والوسيلة ) 


د 


30 دماه المالمين في مغيبهم ع بعد م وهم .ن م شرك 59 
ايك كد وكذا فسل ان ان بكشف هذه الكرية 3 يذول أحدهممل 
اللهان يشفر لي . ومنهم منيتأول قوله تعالى ( ولوأنهم أذ ظلموا أقسهم 
حاو كفاستغفر واالله واستغف ريم الرسوللوجدوا التو ابارحيا) ويقولون 
اذا طلينا منه الاستنفار بعد موه كنا عنزلة الأين طلبوا الاستغفار من 
الصحابة. وتخالفون بذلك اجاع الصسابة والتابمين لهسم باحسان وسائر 
المسلمين فان أحدا منهم لم يطلب من النبي صل الله 1 لمد موه 
أن يشفم له ولا سأله شيا ولا ذكر ذلك أحد من أعة المسلمين في كتبهم 
واماذثر ذلك م ن ذكر من متأخري الغتباء وحكوا حكابة 7 
مالك رضي الله عنه عن ذكرها وبسط ألكلام عليبا ان شاء الله تعالى 
فبذه الانواع م ن.خطاب اللامكة وال نبياءوالصمالحينيعدموجهمعند 

قبورهم وفي مغييهم وخطاب كاثيليم هومن أعظم أنواع الشرك الموجود 
في الشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين 
الذ: 8 اعدو .من 'الثمر كّ والميادات مالم يأذن به اللدثمالي قال الله تعالى 
(أم كم ثسركاء رما م من الدين مالم أذن بهالله) فان دعاء الملديكة 
والانبياء بند موتهم وفيمغييهم وسؤ الحم والاستفالة بهم والاستشفاع بهم 
فيهذه الخال وتمائيليم عمنى طلب الشفاعة منهم هومن الدين الذي لم 
يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا وليسهو واجباولا 
مستحبا بأتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابمين للم با حسان 
ولوأ عسل ده نه أمام من 307 المسلمين وان كان ذلك ما يفعله 0 من النأس 
من له عبادة وزهد وبذكرو ن فيه حكايات ومثاسات' فهذا كله مر 


الشيطان و3 فم من ينظ القصائد فيدعاء اميت و الاستشفاع كر ا لاستماية 





'الاججاع على غدم طلي شي “مق ليت والفائب 2 18 

أو يذكرون ذلك في ضمن مسد الانبياء والصالمين فبذا كله ليس 
شر وع ولا وأجب ولا مستعدب باتفاق أئة المسامين ومن تعبد لعيادة 
السك واخنةولا مستفطة وهر كتدها واج اد سيسية وررتمال 
مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أَمة الدين فان الله لا يمبد الا 
يما هو واجب او مستحب وكثير من ااناس يذكرون في هذه الانواع 
من الشرك منافم ومصال ويحتجوزعليها محجج من جهة الرأي أو الذوق 
أو من جهة التقليد والمنامات ونمو ذلك 

وجواب هؤلاء منطريقين أحدها ودو”" الاحتجاج بالنص 
والا ماع والثاني القياس والذوق والاعتبار يبان مافي ذلك من الفساد 
فان فساد ذلك راجح على مايظن فيه منالمصاحة 

اما الاول فيال تقد عل بالاضطرار والتواترمن دين الاسلام وبا جاع 
ساف الامة وأثمتها ان ذاك ليس بواجب ولا مستحب ول انهم 
كن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا احد من الاننياه قبلهشرعوا للناس 
أن يدعوا الملانكة والانياء و الصاطين واستشقهوأ 3 لا تعد ماهم 
ولا كُ مغييوم فلا كول ارد باملايكة الله اشفموا لي عند الله سلوا 
الله لنا ان بنصر نا أو يرزقنا أو بهدينا وكذلك لا يول من مات مرق 
الانبياء والصالحين با ني الله يارسول الله ادع الله في سل الله لي استغفر 
الله لي سل الله لي ان ينفر لي أو مهدبي أو ينصرني أو يعافني ولايقول 
أشكو اليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط المدو علي أو أشكو اليك 





0) لله قل 70 وي من النساخ هنا ككلمة || المسيدة أو الائوى فان الاون 
أقوى الحواين والعمدة فيهما والا اا ساح الى كلة « و«قي 6 


يمسر 
0 


: البدعةفي الدين ضلالة 








فلانا الذي ظلمني» ولايقول أنا نزيلك أنا ضيفنك أنا جارك أو انت تجير 
من يستجيرك أو انتخير معاذ يستمان به» ولا يكتب أحدورقة ويعلقبا 
عند القبور ولا بكتب أحد محرا انه استجاز يفلان وبذهب بالحضر 
الى من يعمل ذلك الحضر وتحو ذلك مما يقعله أهل البدع مر أهل 
الككتاب والمسلمين ما يفمله النصارى في كنانسهم وما يفمله المبتدعون 
من المسلمين عند قبور الاننياء والصالمين أو في منبيهم فبذا مما عل 
بالاضطرار من دين الاسلام وبالتقّل المتواتر وباججاع المسلمين أن الني 
صلى الله عليه وس لم شرع هذا لاأمته وكذلك الانبياء قبله لم يشرءوا 
شيا من ذلك بل أهل الكتاب ليس عندم عن الانبياء ندل بذلك كان 
المسلمين ليس عندم عن نبيهم نقل بذلك ولا فمل هذا أحدمن أصتماب 
نبيهم والتابمين لهم باحسان ولا استحب ذلك أحسد من أَمْة المسلمين لا 
الاثية الاريمة ولا غيم و ولا ذكر أحد من الاثمة لافي مناسك المج 
ولا غيرها انه تح لا حد أن سأل ١١‏ ني صل الله ا 
ان 0 .دعو لا مته أو بشكو اليه مانزل بأمته مري مصاف 
الدنيا والايين وكان أعوايه ببتأون 2 اع البلاء بعد موته فتارة للد 
وثارة بنقص الرؤق وتارة الأو ف وقوة المدو وثارة,الذنوب والممامي 
و يكن أحدمنهم يأني الى قب النبي صل الله عليه وسل ولا قير الطليل 
ولا قبر أحد من الانبياء فيقول نشكو اليك جدب الزمان أوقوة المدو 
أو كثرة الذثوب ولا يدول سل الله لنا أو لده متك انيرزة,م أو بنصرهم 
4 إثفر م بل هذا وما بشسهه من اليدع الحديد ١١‏ التي لم ايديا ا ل 


كي 


من اله المسلمين قلست واحة ولا هر م42 3 انها اق ثمة امسا لمين وكلى 


وجوباتباع سبيلالؤمنين الاولين لف 





بدعة لسث و أجبة و لا مستتحية فى بدعة سيئة وي صسلالة بافاق 
شري على انها مستحبة فاما ما ليس عستحب ولا واجب فلا يدول أحد. 
من المسلميناعهامن المسناتالى بتفر ب مها الى اللو دن كر ا الىائله عاليس 
من المسئاتالأمو 2 م أمرا يجاب و لااستهياب فو ضال ميم للشيطان 
وسبيله من سبيل الشيطان كا قالعبداللهبن مسعود"" خطلنا رسو لاللدصل 
اللدعليهدوسل خطا وخطخطوطا كن عيئهوثماله 9 قالهداسييل اللدوهده 
سبله على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثمقرأ (وأنهذاصر اطي مستقبا 
فائبعوه ولاتنبعوا السبل فَتفَرق بع عن سبيله ) 
فبذا اصل جامم يجب على كل من من بالله ورسوله أن يتبعه 

ولا عخااف السئة المعلومة وسسييل السابقين الاولين من المباجرين 
والانصار والذين اتيموم باحسان فاتباع "2 من خالف السنة 
والاجاع التديم لا سها وليس معه في بدعته امام من أثءة اللمسلمين 
ولا عتبد لعدمك عل قوله ف الدين ولا من العكار قوله ف مسائل 

)1 اطديثع روأآه أحمد وعد بن حيدواليزار والنساي وغيره, و تفيحه 11> 
ولفظظاه : ذل وسول أله علىالله ع1 4 وسرخط بيك 6 9 قال« هذأسه بل الله مسئقيا» 
5 ثم عط خطوطا عن عينذلك الخط وعن شماله م قال «وهذه السيل فر س مها سييل 
الا علية شوهآن يدعو اليه مو 1 (وانهذاصراطي)الا 4 3.وسوأه أقركة المعوفه 

بافظ 1[ خر لم تطلع غلىة ناويك المنى أن الشماخ إلى مد رفوا هم فيه أو أسقطوأ 
مك شيا 

)2( دس فيلاحق اكلام خبر هذا اليتدا فالظاهر اتدقداسقطهالتساخو أ نالاصل 
هذا لاتباع من خالف السنةوالاجاع القدم ذي رجا لاسا 34 الخغأ و قضم بدلشر او 


كلذ «بدمة )4 


0 معنن النبي عن أعناذ القبوز مساحجد 
الاجماع والتزاع فلاطرم الاجاع مخالفتهولابتوف الاجاع على وافقنه 
ولو تدر أنه نازع في ذلك عالممجتيد لكان مخصوصا عا عليه السنةالمتواترة . 
وبإتفاق الاثمة قبله فكيف اذا المنازع”'" من ليس من الميتبدين ولامعه 
دليل شرعي وانما اتبع من تكلم في الدين بلا على ومجادل في الله بخير علم 
ولاهدي ولا كتاب منير . بل الني صلى الله عليدو سل مم أو شرع 
هذا فليس هو واجبا ولا مستعبا فانه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي اليه 





ا حرم انخاذ قبور الا نبياه والضاطين مساجد ففي صحيح مسلم عن 
جندب إن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلى قال قبل أن عوت مخمس 
«ان من كان قبل كانوا تخذون القيور مساجد ألا فلا تتخسذوا القبور 
مساجد فاني مها م عن ذلك» وفيالصحبحين عنعائشة ان الني صلى الله 
عليه ول قال قبلى موته «لمن اله الهو دوالتصارى اتخذوا قبور أنيائهم 
مساجد» محذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لا برز قبره ولسكن كره 
أن 3 يدا 
واتخاذ المكان مسجداً هو ان خذ للعاوات الس وغيرها 
6اننى المساجد لذلك والمكاري الخد مسحدا انا يتصد فيه عيادة 
الله ودعاوه لا دماء الخلوئين عثْر م صلى الله عليه وسسلم ان كذ 
قبورم «ساجد يقصد الصلوات فيها 5) تقعيد المساجد وأن كأن القٌاصد 
لذلاك اغا يتعمد عيادة الله وحده لان ذلاك ذريعة الي أل يشصى المسبعد 
لاجل صاحب المي ودعاثه والدعاء به والدعاء عنسده فتهي رسول الله 
صلى الله عليه وس عن اعخاذ هذا المكان لمرادة الله وحده اثلا تخذذلك 


)كن كذا الاصل وال صوايه «والمازع »© أو «فكرف اذا كان المنازع» 


زيارة القبورريدعية وشرعية نذا 

.ذريعة الى الشمرك بالله والفمل اذا كان ,غضي الىمفسدة وليس فيهمصاعة 
راجحة بن عنه كا نه عن الصلاة في الاوقات الثلاثة لا في ذلك من 
المفسسدة الراجحة وهو التشبه بالمشرركين الذي يغضي الي الشرك وليس 
في قصد العلاة في نلك الاوقات مصاحة راجدة لارمكان التطوع في 
غير ذلك من الاوقات ولهذا ننازع الملياء في ذوات الاسياب فسوفها 
كثير منهم في هذه الاوقات وهو أظبر قولي.المياء لان النهي اذا كان 
لسد الذربمة ايبب للمصاحة الراجحة وفمل ذوات الاسباب يمتاج.اليهفي 
هذه الاوقات ويفوت اذا ل يشعل فيا فتفوت مصاحتبا فابيحت لا فيبا 
من المصااحة .الراجحة لاف مالا سبب له فانه مكن ذمله في غير هذا 
الوقت فلا يفوت بالنعي عنه مصاحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي 
عنه . فاذا كان نهيه عن الصلاة فيهذه الاوقات لسدذريعة الشركائلا 
يفضي ذلك الى السجود لاشمس ودعائها 0 مله عل دمر 
الشمس والقمر والكوا كب الذين يدعومها وسالونها.كان معلويا ارن 
دعوة الشمس والسحود لها.هو حرم في نفسه اعظم محرعا من العملاة 
التي نهى عنها لثلا يفضي ذلك الىدعاء الكوا كب _كذلك لا نعي عرل 
ايخاذ قبور الا نبياء والصالهين مساجد فنهى عن قصدها لاعملاة عنسدها 
لثلا يفضي ذلك الى دماثهم والسجود لحم كان دعاؤم والسجود لم امفلم 
خرعا من اخاذقبو ره مساجد 

ولحذاكانت زبارة قبور المسلمين عل وعهين + زبارة شترعية وزيارة 
بدعية فالزيارة الشرعية أن يكون مقّصود الزائر.الدماء للميت 5 يقصد 


بالصلاة على حتازئه الدماء له ذالقيام على قبره من جاس الصيلاة عليه قال 


«٠ 


97 ألزياوة الشرعية اقبوو' 

الله قعالى في المنافقين ١‏ ولا فصل على أحدمنوم مات| بدا ولاتهم عل قيره ) 
فنهى نبيه عن الصلاة عليوم والقيام على قبور هلمم كفروا باللورسوله 
ومائو اوم كافرون فلا نعى عن هذا وهذا لاجلهذهالعلةوهي الكفر 
دل ذلك على اثتفاه هذا النهي عند اتتفاء هذهالعلة ود تخصيصهم بالنهي 
على أن غيرهم يعبل عليه ورسّام على قبره اذ لو كان هذا مير مشروع في 
حق احد لم يخصوا بالنهي وم يمال ذلك بكفرهم ولهذا كانت الصلاة 
لى الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السئة التواترة فكانالني 

صل الله عليه وسلم يصب على مونى فى المسلمين وشرع ذلك لا منته 0 
دفن الرجل من أمته يوم على قبره وقول «سلوا له التثييت فانه الاان 

يسثل « واه أو دادة وغيره وقدكان يزور قبور أهل البقيم والشبداء 
ع ويمل أصحابه اذا زاروا العيور أن يدول أحدم «السلام عليم أهل 
الدبار من المؤمنين والمسامين وا ا انشاء الله تعالى بم لاحةون وبرحم 
ألله المستهدمين منا و 6 و المستأ خر يان نسأل الل لاو 35 العافية اللدم 
لا نحرمنا أجرع ولا متنا لعدم» وفيصحيح مسلءن أنيهس, برة رضي 
ألله عنه انرسولالله ص الله عليه وسل خربح الى المقبرة فتّال «السلام 
عليج دار قوممؤمنين وإنا أن شاء الله 2 لاحقون» والاحاديث فيذلك 
صحيحة معروفة فهذه الزيارة لقبور الؤمنين مقصودها الدعاء لمم وهذه 
غير الريارة المشتركة التي تجوز في تبور الكفار 6! ثبت في صحيح مسلم 
وأبي داود والنسائي وأبن ماجسه عر ن أن هريرة أنه قال أنى رسول ألله 
لي الله عليه دسل قبرأمه فى وبى من حوله قال «استأذت ربيفي 
ان أستثثر ا : في بأذن لي فاستأذتته الك و قبرها أذذ لي فزوردا 


زيارة القبور المبتدعة واول الششرك تمظيم الول م“ 
القبور فالماتذ كرك الآخر » فبذه الزيارة التي ثتفم في تذكي را موت تشرع 
ولذ كان الور اك الزيارة التي تّصد بها الدعاء للميت فتك 
لا تشرع الا في حق امؤمنين 0 

واما الزيارة البدعية فعي التي بقصد بها أن يطلب من اميت 
الموائم أو يطاب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لفن 
التاصد ان ذلك أجوب للدما. ْ 0 
فالزيارة على هذهالوجوه كلبا مبتدعة يشر عواااني صل اشعليدو سل ولا 
فعلبا الصحابةلا عند قبر الذي صلى الله عليه وسلم ولاعندغيره وه من جذس 
الشرك وأسباب الشرك ولوقصدالعسلاة عند قبو رالا ثبياء والصاحين من 
غيران _#صددعاؤم هو الدماء عندهم مثل ار يد قبور هم مسأجيد لكان 
ذلك رما ا عنه ولكان ا متع رطا جهوت لله ولمنته ما قال 
البي صل الله عليه وسل « اشتد غضب الله على قوم امخذوا قبور أنبياهم 
مساجد وقال «قاتل الله الوود والضارن اندو مور بياثهم مساجد» 
حذر ماصنموا.وقال«ان من كان قبل؟ كانوا تنذون الشوز شاعدالا 
فلا تخذوا القبور مساجد فاني أنها م عن ذلك»عفاذا كان هذا م رماوهو 
سيبس لسغط الرب ولمنته فكيف كن يقتصد دعاه الميت والدعاء عنده 
و 3 اعتقد ان ذلك من اجات اجابة الدعرات وثيل الطلبات وقضاء 
الماحات وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الاوثان في 
الئاس قال أبن عباس كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلبم على الاسلام 
م ظبر الشر 29 تمظيم قبور صا ,م 
( 4 - التوسل والوسيلة ) 


احا وول والاحددة الفلاسةة قُِ تمع ارواح ألموق ازا ثرت 


وقد استفاض عن ابن ان عباس وغيره في صحيح البخارني وف كدب 
التفس ير وقصص الا نبياء فى تقولةتمالى (وقالوا لا درن أ 0 ولاتدرث 
دا ولاسشواعاهولا يغوث موق ولّْرا) انهؤلاء كانواقوماصالمين 
في قوم اوح فيا ماتوا عكفوا علىقبورهم م ثم صوروا كاثيليم فعبنا وهم 
ول ابن عباس ثم صيارت هذه الاوئان في قبائل العرب 
وقد أحدث قوم من ملا حدة الفلا غةالدهرية ا رك شيا آخر 
ذكروه في زيارة المبور 6 ذكرذلك ابن سينا ومن أخذ عنه ( تتصباحب 
النسر المضئون ما «5» ) وغير ما ذكروا من الشفاعة على صلم اهم 
لايةرون بأن الله خاق السماوات والارض ا ولا انه بعلم 
المزئيات وسمع أمروات عباده ويجيب دعاءهم فشفاعة الانبياء 
والفالين عل أصارم لفك كا يعر فه أهل الاعان من انها دعأه يدعو 
ه الرجل الصامم فيستجيب ا دعاءه يا أن ما يكون من انزال المطر 
باستسماثوم دس سبية عتدهم احاة ب دعائهم بل هم هم يزحمون أن المؤثر في 
حوادث العام هو قوى النفس أو المركات الفلكية أو القوى الطبيمية 
را ن ان الانسان اذا أحب رجلا الا قدمات لا سيا ان زار قبره 
فانه صل إروحه اتصال ,روح ذلك الميث فما يفي على نلك الروح 
الفارقة من العقل الفمال عسندهم أو النفس الفلكية تفيض على هده 
الروح لزائرة المستشفعة من غير ان بعل الله بشيء من ذلك بل وقد 
لان الروح المستشفم بها بذك ومثلوا ذلك بالشمس اذا قابلبا م أة 
فانه يفيض على المرأة من شاع الس ثم اذا قابل المآ مرآة أخرى 
فاض عليبامن تلاك المراة وان قابل تلك المرأة حائط أو ماء فاض عليه 


00 يحث تمثل الجن والقباطين اناس .2 /!؟ 
منشماع تلك لمر أ :فهكذا الشناعةعندمو على هذا الوجه يختفم الزائ رعندهم 
وفي هذا القول من انواع الكفر ما لاحن عل من 'ندبره ولا 
راس ان الاونان عصل عندها من الشياطين وخطاهم ولعسر فيم ماهو 
دن اغناكه صلال في ادم 6 وجعل الهور أوثئانا هو أول الشرك ولهذا 
هل همك القيور ليعش الناسمن خطاب إسمعة وشخخصن برأه وأصرفب 
جيب ما يظن انهه نالمييت”' وقد يكون من ان والشياطين مثل ارن 
يرى الهبر قد انشق وخرج ممه امب و كلهه وعانقه وهذا ري فيك 
قيو رْ الا نبياء و شير هم و اا هو شيطلان فان الشسيطان تصور لصو ر 

5 0 ٠ 7 5 8 هِ‎ َ 1 ٠. ط‎ ٠. 
الانس وربدعي أحدهم انهالني فلان | والشيخ فلان ويكونكاذيا في ذلك‎ 
وفي هذا الياب دن الوقائم ما يضيق هذا الموضم عن ذكره وي‎ 
كثيرة جداوا اهل يظن أن ذلك الذي وآاء قد حر من القير ومائقه‎ 
أو كلمه هو لبور 3 النبي 1 الصا وغيرها والؤمن المظيم لعل أيه‎ 
شيطان وقين ذلك أدوو أسيهاان مرا 2 الكرمي بصدق فذا‎ 
قرأها تغيب ذلك الشخص أوساخ في الارض أو احتجب ولوكان رجلا‎ 
صا أو ملكا أو جنيا مؤمنالم تذره آية الكرمي وانما تذر الشباطين‎ 
إن بعض الئاس أن كل ما يقل في هذا المنى <رافات ترعة ويعحب‎ )١( 
كيف راجت على ألما ولكن من أطلم علي ما ثقآلى فيهذا ألياب لدع ادم‎ 
عل ان إمة هه وان منة مأهو مصاوع ميل اانا وفيه مأهو خالات وأوهام‎ 
٠ عثل لعتقد ذلك فيرىو سمع مالاو جودله الافيغ ناته كمض الحمومين والمصروعن‎ 
ولا قي هذا أن يكون مده دن ادن ولكن أك عالى أخيرأ 7 لانرى الجن فاذا‎ 

هم عن أأنى (ص) رؤيم كانت موي خوارقه ولا تكافت تصهيق غيره فيذاك 





01 حك مث تعرض اين لاني (ص) لايذائه 


5 نت في الصحيح من حسديث أبي هريرة لما اله لبي اوكاة 
الكرسي اذا أويت الى فراشك فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا 
شربك شطان حتى لصبح فقال الي صل أله علية و-لم «صدقك وهو 
كذوب»ومها انيستعيذ باللّمنالشياطينومما انيستعيذ بالمعوذةالشرعية 
فان الشياطين كانت تعرض للاثياء في حياهم ونريد ان تؤذهم وتفسد 
يم 6 جاءت امن الى النبي صلىي أله علية وسلم لشعلة من النار تر نك 
ان تحرقه فأتاه جبريل بالمموذة المعروفة التي تضنها الحديث المروي عن 
أني التياح انه قال سأل رجل عبد الرحمن ابن حبش”" وكان شيخا كبيرا 
قدادرك الني صلى الله عليه وسل كيف صنم وول الله ص اس عليهو لم 
3 كاوه الشياطين قال ممدرت عليسة من الشماب وال ودية وفيدم 
شيطان ممه شعلة من نار بريد أن حرق مارسول صل الله عايهوسلم 
قال قر عب ول الله صيل الله عليه وسل فأناه جيريل عليه السلام فقال: 
يا تمد دقل » قالما أقول؛قال قل «أعوذ بكلرات الل التاماتالتي لايجاوزهن 
برولا فاجر من 0 ماخاق ورا ورا ومني 0 م يعزل من السماء ود 
شر مأ يعرجم فيبا ومن شر ما رع من الارض ومن شر مايازل فيبا 
ومن شر فتن الليل واللهار ومن شر كل طارق يطرق الا طارما يعارق 

) صوابه كم في الاصابة «خنبش » بالسجمة الفوقية بمدها نون بوزن (جمفر‎ )١( 
ئيس » قال اللافظا في‎ ١ وقيل « حبشي » إغم اطاء المهملة والياء أأشددة وقيل‎ 
وقال مده في حديثه‎ ١ الاصاية 0 ذ كر البذاري فيالصحاية وقالك في أمناده أظر‎ 
أرسال أبو أعيم أقول وهسذااحديث - ولس له ره 34 من ص أسيل مكحو لهته‎ 
قال |أسيو ملي : وكان مكو لمد ساو ضعفه! نسعدوقد روي الدريث من طريق‎ 53 





سومقر للسابازائر أفغي وهو عن حمق ميم و ألم 3-7 ١‏ 4م نيلها أطد انث 








يحث ثل الجن والشياطين اناس 9 

ير اررض » قال فطفئت نارهم وهن.مهم الله عز وجل . ٠‏ وثبث في 
الصحيحين عن ابي هس برة انه قال قال رسو لالله صلى الله عليه وس « أن 
عفرتا ء ن الجن ع جأءيفتك : ١‏ بي البارحة عع علي صلا ني فأمكنني ألله عن 
وجلمته فذعته (0) 5 دث ان اهذه را لله الى ساريةمن المسجد حتى 
تصبحوا فتنظروا اليه ” 2 ذكرت قول سلبان عليه السلام ( رب اغفر لي 
وهب لي ملكا لا يذبغي لا "حدمن بعدي) فرده الله تعالى خاسئأ»وءن 
عائثة ان الني صلى الله عليه وس كان يصل فأناهالشيطان فأخذه فصرعه 
تفنقه قال رسو لالله لان علية وسلم «حتى وجدت برداسانه عليدي 
ولولا دعوة سلهات لا صبح موثتا حتى يراه الناس» أخرجهالنسائي 
وأسناده على شرط البخاري كاذكر ذلك أ. بو عبد الله المكدسي فيتاره 
الذي هو خير من يم الماك . ومن أبي سميد المدري ان رسول الل 
ص الله عليه و سل كآن ١‏ علي صلاة ايع وهو خلفه فالتست عليه 
القراءة فليا فرغ من صسلانه 0 «لوراً يموي وابلس فأهويت بدي 
فازات أخنقه حتى وجدت برد لمابه بين أصبمي هاتين : الابهام والتى 
يليبا. ولولا دعوة أخي سلهان لا صبح صربرطا بسارية من سواري 
المسجد إتلاعمب به صبيان المدبئة ثفن استطاع ان لاحو لبنه وين القيلة 
أحد فلل رؤاه اللآما وأحد في م 5000 دأود في سأنه . وفيميح 
مسلمء عن ألي الدر دلم انه وال قام دول لله صل الله عليه وسلم 3 
فس هه ثأة نر اهمو لأعوذالله.نك» نمال 7 ألمنك بلمنة الله ثلاثا» وسط بد 
كثنه يتناو شيا فلا فرغ من صملاته قلنا بارسول الله سدء: اه 
الصلاة لم نسممكتقولهقبل ذلك ورأبناك بسطت بدك قال دان عد وال 


0 بحث كثل العبن والشياطين اناس 


اسع سه 


أبس جاء بشباب من نار ليجمله في وجهي ققات ت أعوذ الله متك ثلث 
ميات ثم قلت ألمنك بلمنة اللّهالتامة فاستأدر * 9 أرذت ان أ خذهوالله 
لولا دعوة أخيناسليان لا أصبح موثقا يلمب به ولدان المدبنة» فاذا كانت 
الشياطين تأني الانبياء عليهم الصلاة والسلام تَؤذيهم وتفسد عبادهم 
فيدفسسم الله تسالى عا يؤبد به الانبياء من الدماء والذكر والمبادة ومن 
المهاد باليسد فكيف من هو دون الانبياء فالننبي صلى الله عليه وسسلم قم 
شياطين الانس وان مما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والاجمالومن 
أعظمما الصلاة والمهاد وأصكثر أحاديث النني صل الله عليه وسل في 
الصلاة والمهاد فُن كان متبما للانبياء تصرهااّسبحانه عانصر به الانبياء 
واما من ابتدع دينا لم بشرعوه فترك ها زو أ به من عيادة الله وحده 
لاشريك له واتباع نبيه فيا شرعه لاأمته وابتدع الثلو في الانياء 
والصاطين 0 الشرك بهم فان هذا يتلمب به الشياطين قال ثعالى (انه ليس 
له -_اطاز على الذرين أمنوا وعلى ربهم ,تو كاون »انما سلطانه على الذدين 
يتولونه والذين م به مشركون ) وقال تعالى (ان عبادي ليس لك عاييسم . 
سلطان الا من تيمك من الغاوين ) 

ومنها ان يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتمالى ليبين له الخال ومنبا 
ان يمول أذلك الشخص ءانت فلان ويقسم عليه بالاقسام الممظمة ويقرأً 
عليه قوارع القَرآن الىغير ذلاك من الا باب التي نضر الشياطين 

وهذا 5 ان كثيراً من المباد برى الكمبة يطوف به ويرى عرشا 
عظها وعليه صورة عظيمة ويرى أشخاصا تصمد وتتزل فيظنها الملاركة 


وين انتإكالصورة هي الله تاليو #دس ويكو ن ذلك شطاا وقد ره 





يحث تمثل ان والشياطين لثاس 21 
هذه القصة لغير واحد . الئاس نيم من عصمه الله وعىف انه الشيطان 
كالشيخ عبدالقاءر”" فيحكابته المشبورة حيث قال كنت مة في المبادة 
فر امت ع شاعظماوعليه نور فمّال لي باعبد القادر أناربكوقدحلات لك 
ماحرمت على غيرك قال فا تلهءانت الذي لا اله الاهو اخسأ ياعدو 
الله . قال فتمزق ذلك النور وصار ظلمةوقال ,اعبد القادريوتمني بفقبك 
في دبنك وعلمك وعنازلانك في احوالك لقد فتنت مبذه القعة سبعين 
رجلا. فقيل له كيف عامت انه الشيطان قال بدولهلي «حلات إكماحرمت على 
غيرك» وقد علمت انل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لاننسخ ولا نيدل 
ولانه قال انا ربك وليقّدرانيمّولانا الله الذي لااله الاأ1”") 

ومن هؤلاءمن اعتقد ان المرثي هوالله وصارهو وأخابه يمتقدونانهم 
برو نالل تعالى في اليقظة ومستندم ماشاهدوه وم#صادقون فيا تخبرون به 
ولكنلم يعلموا انذلك هوالشيطانوهذا قدوقع كتر انا اللتعوينيال 
المباد يظن احدم انه يرى الله تعالى بمينه في الدنيا لأن كثيرا منهم رأى 
ماظن انه الله وانها هو شيطان وكثير منرم رأى من ظن انه بي أورجل 
صا أو الحضر وكان شيطا! وقد ثبت في الصحييح عن النبي صل اللّعايه 
م قال م من رأ في فيالمنام دراي حمًا فا نالشيطان لا .تمثل فق 
صورتي » فبذا في رؤية اللنام لان الرؤية في الما م لون حمًا وتككون من 
الشيطان فنمه الله أن يتمثل به به في المنام و اما في اله فلا برأه احد لعيئه 





)3( هو الجبيلاني الشوور (؟ )اا ته الكلام ذف كلة الذيار وضع كلة 
هو يدل كلة أ الاخرة 


0 خدمة الشباطين اناس - 
في الدنيافهن ظن ان المرثي هو الميت فائماأني من جهله ولهذالم تع مل 
5ن حد من العصابة والتالعين كم باحسان 

ونءض من رأى هذا أ وصدق ا رأه اقدان الشخض الواحد 
كو ذعكانين في حالةو اعد تشالت هن 2 الممقولوم” منهم من يكو دو لهذمرقيقة 
ذلك المرثي أوهذه روحانيته أو هذا معناه لشكل ”"' ولايمرفون انهجني 
تصورنصورته.ومئهم من بظن انهملك والملك يتميز ءن !لني بأمور كثيرة 
والمن فيبم الكفاروالفساق والجهال وفيبم المؤمنون المتبعون لحمد صل . 
ألله عليه وس تسلا فكثير من لم عرف ان هؤلاء جن وشياطين يعتقدم 
ملانكة وكذلكالذين يدعون الكوا كب وغيرها من الاوثان ثتنزل على 
احدهمروحيقولهي روحانية الكوا كب ريظن بعضهم انه منالملاسكة 
وأئما هومن الجن والشياطين ينوون المشركين 
والغاظن والؤن نمق يفيل عا وله ترنة ,افر له والفسيوق 
والمصيان فتارة مخبروله ببعض الامور النائبة ليكاشف بها وثارة 
بؤذوف من برد اذاه بشتل وتريض ونحو ذلك وثنارة يجلبون له من 
بريده من الانس وثارة بسرقونله مابسرقونه من أموال الناس من 
تند وطعام وثياب وخير ذلك فيعتقد أنه من كراماتالاولياء وانما بككون 
مسروقا وثثرة محماونه في الحواء فيدهبون به الى مكان لعيد قنيم مرى 
بذهيون به الى مكة عشية عرفة ويهودون به فيمتقد هذا كرامةمم أنه 
: نج حي المسامينلااحر 5 ولا لى ولاطاف_باليبتوبينالصفار وامروة 
ومعلوم ان هذا من أعظا م الضلال. وملهم من يذهب الى» كة لماو ف بايث 





اووس عه هري جبحيه بست بريد سبج حجر سوب حص حي ع دع ةج تي سر د ا 


() لملا تفل أي طور في شكل حسي 





دقية أروك الموثى المستفاث بم مم 


من غير غزة شر ةلاحر اذا حاذى اليتات ومعأوم من أراد نسكا 
يمككة لم يكن له ان يماوز الميقات الا محرما ولو تقصدها لتجارة أو ازيارة 
قرب له أواقلات ب علم كان ماما ايضا بالاحرام من اليقّات وهل ذلك 
واجب أو مستحىية فيه ثولان مهو ران للعياه وهذا باب واسم ومنه 
السحر والكبانة وقد بسط الكلام على هد في غير هذا اللوضع 
وعندا مشر كين عبادالاوئان ومن صاهام منالنصارى وميتدعة هذه 
الامة في ذلك من المكاات ما يطول وصفه فانه ما من أحد يعتاد دماء 
اميت والاستفانة به نبيا كان 3 غير بي الأوقد بلغه من ذلك ما كان م من 
اساف وبلاله 6 ان الذين بدعونهم ف مغيبوم ون سم يرون 
من بالون في ضورعم أو يلنون الففيصورتمموبةول 3 فلاذ و يكامهم 
و شغي لض حو أنجهم قاسم بظنون ان الميت المستفاث به هو الذي 
كلمبم وقذى ٠عللوبهم‏ وأا هو من ان والشياطين ومنيسم من بول 
هو ملك من الملائكة والملائكة لا نمين المشر كين واعا هم شياطين أضلوم 
. عن سبيل الله 
وفي مواضضع الشرك من الوقائع وال كابات التي بعرفها من 
هئالك ومن وقءت له مايطولوصفه. وأهل الجماهلية فيبا توعان نوع 
يكذب بذلك كله ونوع يمتقسد ذلك كرامات لاولياء الله فالاول يول 
أنا هذا خيال في أنقسهم لا حقيقة له في الخارج فاذًا قالوا ذلاك طلناعة نعد 
جماعة قن راى ذفان موقا ا ترات يده ذلك موراء 
موجود افي امارج وأخيره به من لا يرتاب في صدقه كان هذا مر 
( ه - التوسل وألوسيلة ) 


0 الكرامة والولاية للمتفين ذون الغالين 
اللسمسيد 0 


سمه 
أعفلم أسباب عار مذلاء المشر كين المبتدعين المشا هدين أذلكوالمارفين ٠‏ 
به بالاخبار الصادقة 

ثم وثلاء المكذبو ن لذلك م عابنوا بءض ذلك خضموا من 
حمل له ذلك وانقادوا له واعّدوا انة من أولياء الله مع كونهم يعلمون 
انه لا يدي فرائض الله حتى ولا المسلوات الؤس ولا يجتنب محارم 
اه لاالفواحش ولا الظلم بل يكون من أبعد الناس عن الاعانوالتعقوى 
الني ومبف الها أولياءه في قو له تعالى ( الا ان أولباء الله لاخوف 
علييم ولا م محزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون ) فيرون من هو من 
أل د الثاسس عن الاعان والتقوى لهدمن الماشفات والتصرفاتاالمارقات 
دول انه من كرامات“أولياء اه المقين فنهم من يرئد عرف 
الاسلام ويتعاب على عقبيه ويسَقّد فيمن لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل 
بل بسب الرسل ويتتقص بم انه من أعظلم أولياء الل النقين ومنوم من 
ببق حاثر امسترددا شاكا ص ناا هدم الى الكافر رجلا والى الاسلام 
أخرى ورا كان الى الكفر أقرب دنه الى الاعان وسيب ذلك أهم 
استدلوا عل الولابة با لا يدل عيبا فان الكفار وامشركين والسحرة 
والكبان معرم من الشياطين من يفعل بهم اماف اضعاف ذلك قال 
لباك رق أنبش كلمن تي ل+الشساطين ننزلعلكل َناك أثيم) وهؤلاء 
لا بد أن يكون فيوم كذب وفيبم مخالفة لتشرع قير من الاثم و الافك 
نيت ماروا امن الله ونميه الذي بست به نبيه صلى الله عليه وسسلم 
ولك الاحوال الشيطانية نتيجة لام وشر كيم وبدعتيم وجهليم و كفرم ‏ 
وي دلالة وعلامة علي ذلك والداهل الضال يقارن انها نتيجة أعامم 


الحوارق أو الغرائب مصدر خلال المشركين 2 وتم 
وولابتهم لله تعالى وانها علامة ودلالة على اعالهم وولابتيم لله سبحانه 
وذلك انه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 5! قد 
تنكلمنا على ذلك في مسئلة الفرق ببين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان و( 
بس ان هذه الا<وال لني جعابا دللا على الولاية ككون للكفار من 
المشر كين وأهل الكتاب أء عظلم مما تكون للمنتسبين الىالاسلام والدليل 
مستازم للمدلول مختص به لا ,وجد بدون مداوله فاذا وجدت للكفار 
والمشير كين وأهل الكتاب لم نكن مستلازمة للاعان فضلا عن الولايةولا 
كازت عتتعبة ة ذلك فأمتنم ان تككون دنيلا عليه 
وأا نو قوذو كرا راقم توا لاخرةالدر 9 
واليدعة والفسقواأ كا رالاولاء أعا ستعماوزنهذها( كرامات تحجةإلدين 
أو لا جةللمسلمين والمقتتصدون قدرستعملونهافي ال اجات وأما من استمان.ها 
قْ المعامي فهو ظام لنئفسه متعد حد ربه وأن كازسبيها الاعان والتقوى 
فن جاهد المدو فم غنيمة فائفةها في طاعة الشيطان ذبذا المال وان ثاله 
سبب ل صا فاذا أثته في طاعة الشيطان كان وبالا عليه فكيف 
اذا كان سيب الأوارق الكفر والفسوق والعصيارف وهي تدعو الى 
كفر آخر وفسوق وعصيان ولهذا كان أتمةهؤلاء ممترفين بانأ كثرم 
عوتون على غير الاسلام ولبسط هذه الامور موضم آخر 
والمقصودهنااتمن أعظم أسباب ضلال المش ركين مايرونهأو يسممونه 
عندالاوثان كإخبار عن غائي أواص يتضمن قضاء حاجة ومحو ذلك فاذا 
شاهد ا القير انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه او كله ظن ارن 
ذلك هوا لني المقبور او الشيخ المقبوروالقبر لم ينشق وأا الشيطان مثل له 


على دعاء الانبياء والصاطين شرك ' 
ذلك ما عثل لاحدهم انالمائط انشق وانهخر بج مه صور ة انسانويكون 
هو الشيطان مثلله صورة انسان واراه اله خرج من الحائط 
ومن هلا ءمن يدو ل ذلك الشخص الذي رأمقدخرجمن القبر نحن لانبق 
في قبورنا بل من حين ,تبر احدا مرج من قبره وكشي بين الناس ومنهم 
من برى ذلك الميث فيالمناز ة كدي و لعنيي الا اعآخر ىمعروقةعنك 
من يمر فبا واهل الغلال إماان يكذ.وامباواما أنيظنوها من كراماتاولياء 
اللّتويظون انذلك الشخص هو تف سالني أوالرجل الصالم أو ملك على 
صورته ورعا قالوا هذا روحانتهأو رقيقته أوسرهاومثالهاوروحه نجسدت 
حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فبظن انالمسم الوأحد 
يكون في الساعة الواحدة في مكانين ولا يعلم بأنذلك حن ضور تصوونه 
لبس هو ذلكالانبي”" ١‏ 
وهذا 27 مما يبين أن الذين بدعوري الانبياء والصاطين 
بعد موئهم عند قبورم وغير قبورم من المشركين '" الذين يدعون غير 
الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أرباا 
قال تعالى (ما كان لبشران ييه الل الكتاب ولك والنبوةتميولكاناس 
كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونواربانيينما كنتمتلمونالكتاب 
وعا كنم تدرسو نهولا رأ كم انتتخذوا الملائكةوالنبيين اربابا أمى 
بالكفر لعد أذاتم مسلمون) وقال تعالى (قل أدعوا الذين زيمتم مندونه 
فلا ملكون كشف الضرعت» ولاحويلا» اولك الذين «دعون بيتغون 


4 1 ا لل وق له 
الى رهم الوسيلة اعم أفرب ويرجول رحمته ومخاذود عذايه أن عداب 


)١(‏ تقدم في هامش آخر تأويل خر له (5. أي حم من الششركن 





الذرق باك دوع ألنبي و والامتشفاع يه 3 
ويك كان حذورا) وقال نعالى (قل ادعوا الذينزتمءن دون ا شلاعلكون 
مثقال ذرة ف السهاوات ولا قِ الارض وما لم فيهمأ من شر كّومالهمنوم 
من ظبير» ولاتنفم الشفاءة عنده الال اذن له)ومش هذا كثيرافي الترا ن 
02 أن يدعي غير الله إلا من الملا ثكةولا الا نياء ولا 0 ك3 
أو ذرلعة الى الشرك لاف م يطلب م من أحدم قُ حيأنه “ول الدوأة 
والشفاعة ذاه لا بغي الى ذلك فان أحدا من الاسياء 5 
في حياته سيراه فأيه م في من شعل ذلك خلاف دعاأء كك لمعك مو نرم 
فان د لت ذرلعة ة الى ال هنا وكدلك دعاؤهم ف مغييوم هو ذرهعة 
ال الشزك ف رائ نبيا او ملكا من األائكة وقال له ادع لي ل يض 
ذلك الى الشرك به بخلاف من دعاه في مغيبه فان ذلك يفغي الى 
الورك 4 6 قد وقم فان الغائب والميت لا نح من شرك ل ذا 
تملعت القلو 3 بدعاثه وشفاءته اففي ذلك الي لقي كّ 0 فدعي وقعبك 
مكان قيره أو ثاله أو غير ذلك ما قد وكم فيه لسن لوول ودن ضأهاممن 
اهل الكتاب وميتدعة المسلمين ومعلو مان الملاثكة ندعو للمؤمنين وتستففر 
هم 6 ال كعالى ) الذين>ملون العرشومن حوله إسيدول لحمك ل سم 
ويؤمئون 4 ولستعفرون للذن ا رنا وسهاكك 10 يي رحمة وعلا 
فاغفر للذين نابو | و انبهو | سديلكو قب عذاب الجتحيم#ر بن و أدخلرم عنات 
عدن التي وعسدهم ومن صا من! باثهم وازواجهم وذرياهم انك انث 
العزين الك 0 م قوم السكات لخبي نت قالسيئات بومثد فك ونه وذلاك 

هو الفوؤالءما م) وقال تمالى ١‏ كاد السمواتدفطرذن من فو قرن واألا بكة 


إسيععول 0 0 م وستخفرود ا 5 الأرض اللا أن الله في الغفور 


5 تحريم دماء غير الل ودليله 


ار حيم* و لذبن اذو 57 نه أو يأء الله حفيظ طبهم و م انتعليهم ,و 5 
9 يستغفرول ل للءؤمنين من غير ان يسأهم أحد وكذلك ماروي أن 
الي صلى الله عليه وسلم أو فيره من الا باه اه بدعو وبشهم 
للاخيار من أمته هو من هذا الجنس م يفعلون ما اذن الل له م فيهيدون 
سؤال احد 

واذالم شرع دعاء الللائكة لم شرع دعاء من مات مرق 
الانبياء والمسا مين ولا ان تطلب منهم الدعاء والشفاعةوان كانوا يدعون 
وبشفمو نلوجمين (احدها) انما أمى مالل به من ذلك #رفماونهوان يطلب 
منهه وما لمرو صروا به لا يفماونه ولو طلب منهم فلا فائدة في الطلبمنوم 
(الثاني) ان دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه المال يفغي ال ىالشرك 
بهم قفيه هذه الفسدة فاوقدران فيه مصاحة لكانت هذه المفسدةراجحة 
فكيف ولا مصاحة فيه مكلاف الطلب منبم في حياتهم وحطورهم فانه 





فسدة فيه فأمهم ,نرون عن الشرك و بل فيه مئفعة واو اممثابون 
ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الاق كلبم فأنهم في دار العمل 
والتكليف وشفاعتهم في الاآخرة فيها اظبار كرامة اللهلحميومالقَيمةواصل 
سؤال املق الماجات الدنيوية التى لا يحب عليهم فعلبا ليس واجبا على 
السائل ولامستحيا بل اللأمور به سؤّالاللّه تمالىوالرغية اليه والتوكل عليه 

وسؤال اماق في الاصل رم لكنهابييح للغر ورة:وثر كه نو كلا على الله 
فى ةل تعالى (فاذافرغت فائصب #دوالى ر بك فارغب ) أي ارغب الى الله 
لااليخيرهوقل تعالى (ولواممرنوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسيناالله 
سينأ الله دن فؤله ورسولهاا الى الله رائيون) مل الا يتاءث والرسول 


ري داه غير ال ودليله وهل 
لتولهتمالى (وما آنا 1 الرسولتفذوه ومانما وعنهفاتتبو )إفاصى هم بارضاء 
الله ورسولة واما في المسب فقاصرهم أن يقولوا «حسبنا الله لا أن يتولوا 
خسنا الله ورسوله» ويةّولوا«انا الى التدراغيون» لمر همان يقولوا انال 
ورسو له راغبونءفالرفية الى الله وحده كيا قالثمالى في الا بةالاخرى زومن 
يطم الل ورسو له ومخش نه ويتقه ذأولتك هم القائزون) مل الطاعة لله 
والرسول وجعل المشية والتقوىللّه وحده. وقد قال الني صل الله علية 
و وس / الابن عباس «بأقلام انيم لمك كليات:احفظ الله يحفظك»احفظ ال 
نجده جاهك» له رف الى الله في الرضاء رفك في الشدة» اذا سألت 
فاسأل اشْواذا استمنت فاستءن الله جن القل عا انت لاق فاو جهدت 
الميقسة على ان يضروك لم يدروك الا بشيء كتبه الل علينك فال 
استطمت انتمل لله بالرضاء مم اليفسين فافسل فان لم تستطم قارف 
في الصبرعل ما تكره خيرا كثيراءوهذا الحدبثمعرف مشبور ولكن 
قد برو يمختصراً و قوله اذا سألت فاسأل الله واذا استعنث فاستمن بالله 
0 من أصح ما روميعنه. وفي المسند لامد ان ابا بكر الصديق كارن 
سق طالسوط من بده فلا اقول حد أو[ ني أيامويقول ازخليلي أمس في 
ان لا اسأل الناس شتا . وفي بيع مسلم عن عوف بن مالك ان البي 
ص الله عليه وسلم يم طائقة من أصعاره 0 " الييم كلة خنيةانلانسألوا 
الناس شيا قال عوف قلقد را بت لمعضش أواتك النغر سقط السوط من 
بده فلا يدول "0 حدناواني أنأه . وفي الصحيحين عن النبي ص أل عليه 
وسلٍ انه قال «ديدخلمن امتي المنةسبعودت ألما بغيرحساب (وقال) هم 
الآبن لا يسترقون ولا بكتوون ولا بتطيروذو على ربهمبتوكاون» شد 





10 حكية الدماء وثركه اا هوافضلمئة 
مؤلاء باهم لاستزقون أي لآ يعاابون مخ اد ان برقيهم والرقية من 
لجنس الدماء فلا يطليون من أهد ذلاك وقدروي فيه« ولا برةول» وهو 
غلط فان رقيتيم لنيرهم ولا تفسرم حسنة وكان النبي صلى الله عليه وس 
رقي نقسة وغيره و يكن بسار في فان رقيته 095 وغيره من جنس الدماء 
لنفسة ولغيره وهدأ ماقو 4 فان الاببأء كاوم سألوا الله ودغوه كاذ كر 
الله ذلك في قصة أ دم وابراهيم وموسى وغيرهم ومابروي ان اللليل 1| 
لقي ف المتحنيق قاللهجبريل سل قال «حسبي من سؤالي علمة ا » لدس 
له اسئاة معروف وهو باطل بل الذي لنت ف المرحييح عن ابن عبساس 
انه قال «حسبي اللّهولم الوكيل» قال ابن عباس قالها ابراهيم حين لت في النار 
وقالها#دحين قا للم الناس ان الناس قد جموا 8 فاخشو هم. وقد رويأان 
جبريل قال هل لأث من حاجة قال «أما اليك فلا» وقدذ كر هذا الامام 
امد وغيره واما سوال اليل لربه عز وجل فبذا مذ كور في القراذفي 
قر “وضم فكيف يقول سبي دن ؤالي علمه حابي والله كل يي 
عليع وقد أص العباد بان يعبدوه ويتوكلوا عايه وسألوه لا نسيحانهجمل 
هذه الامور أسانا ال يراليه عليها من ع أثاية الما ادن واحاية السائلين وهو 
سبععانه بعلم الاشيا اء على مأ هي 7 فمامة أن هذا محتاج أ و هذا مذثب 
لا يناي أن يأصص هذا بالتوية ع سن هذا با لدعاء وغيره من 
الاسباب التي قذى 5 حاحته ما 9 هذابا لعيادة والطاعة التيما يشال 
كرامته ولكن العيد قد كون مامورا ف مض الاوقاتعا هوافضلمن 
الدماء ما روي ف الحديث «من شغلهذ كري عن عالق اعطيته فص فصل 
مأ أعطي الساثلين» وف الترمدي عن ألنبي ملي الله عايه وسلم انه قا 9 قال ' «من 


الدماء في أأصلاة وقيرها - 3ع 


عله .قراءة القرآن عن ذ ري ومسأأاتي اعطيته أفضلما 5 
الترمدي ددرت حمسن عرب 

وافضل المبادات البدنة الضلاة وفيبا:القراءة والذدكر ‏ 
والدماء وكل واحد في موطنه مأمور به ني القيام لعد الاستفتا را 
القراتف وفي ار توع والسجود ينعى عن 0 القران وؤوص 
بالدعاء 6 كان الني صل ألله عليه سم تدعو ثُ آخر الصبلاة وبأمل 
ذلك والدماء في السجود يعدن مادو يك د#وز الدها في القيام أيضا وفي 
الركوع وان كان جلس القراءة وَالْذ كر افضل والممص.ود أن سوال العيد' 
اربه السؤال المشروع حسن مأمور وقد سأل اللليلوغيره قال الى عنه 
(ربنا انياسكنت من ذربتي وادغير ذيزرععند بتك ار معرينا ايقيموا 
العيلاة فاجمل أقدة منْ الئاس مهوي البهم وارزقهم من الثمر أت لعلوم 
لت روذ #ربنا انك قصل ماتذني وما ذمان وماق على الله من شي ه في 
الارض ولا فيالسماء؛ الممدلل الذي وهب لي على الكبراسمعيل واسحق 
إن رلي لسمبع الدعاءه رب اجماني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربناو قبل 
دعاو ان بنا اففر ليواوالدي وللمؤمنين او كوم الحساب ) وقال تعالي 
(واذ يرقم أبراهيم القواعد من اليمت وأسمعيل رن نميل منأ انك ات 
السميع المليم» ريا واحملنا مسلمين إلى ومن ذرمنا أمة مسلمة لك وارنا 
متاسكناوتب علينا انلك انت التواب الرحيم * ربناو وألعث فيرم وشولا 
متهم يتلوعليوم آباثنك ويملمهم الكدتاب والمكنة ويركيهم انكانت المزيز 


الحكيم) 


( 5ه الاوسل والوسيلة ). 


5 مامشرغ سؤاله وما لأمشفرع 
وكذلكدعاء امسل لالنية حبي و ماسو به وقد تيك في الصحبحعن 
ابي الدرداء عن الني صل الله عليه وسل انه قال« مامن رجل دعو لا لخيه 
بظبر الغيب الا وكل الله به ملكا كلا دعا لا أخيه بدعوة قال الملكالموكل 
اع ولك عثله» أي عثل مادءوت لاخيك .ه 
واماس؟ الالطؤلو ق أنيقضي جه يفا بدعو له ف بوص به لاف 
سؤال المي فان اهام بسؤالالعلكافي قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكرإن 
كم تعلمون)وقال تعالى( فان كنت د فيشكمااتر لنا اليك فاسأل الذين 
شر هون الكتاب من قبلك) وقالتعالي (و بالهة أ سلنا من قبقك من رسانا 
أجملنامن دون الرحمن | لون ) وهذا لانالمريجب بذله شن سمل عن 
عل بعامه فكثمه أله لله باجام من نار بوم القيامة وهو بذكو على التعليم 
لا ينقص بالتعليم كا تنقص الاموالبالبذل ولهذايشبه بالمصياح وكذلكمن 
لدعند غيره حق من عين ودين كلا أمانات مثل الوديمةوالمضارة لصاحببا 
ان يسأنها ممن هي عندهو كذلكمال لاني «وغيرهمن الاموال المشتركة التي 
,تولى قسمتها وفي الأمر للرجل أن يطلب حمّه منه كما يطلب حفسه من 
الوقف والميراث والوصية لا زالمستولييجب عليه اداء الق الىمستحقه . 
ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن 'تجب عليه وسؤال المسافر الضيافة لمن 
جب عليه كيا استطم تومو والضين اغلن القرية وكذلك الغريم له ان 
طلس دينه تمن هو 0 وكل واحد من المتعاقدرين 4 57 الآخر 
أداء حقّه اليه فالبائم بسأل الثمنوالشتري يسأل البيع ومن هذا الباب 
قوله لعالى ( وأتقوا الله الذي أساءلون 4 ار 
ومنالسؤال ما رن عورا و امول مأعوز ياجاية السائلى 


مانهي عنه من السؤال. أكابن الصحابةم يسألوا ‏ “م 


قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) وقال تعالى ( والرن في اموالبم حق 
معلومللسائل والحروم ) ) وقالتعالي ( فكلوا منها واطمموا مر والمميت ( 
ومنه الحديث « ان أحدك ليسأاني المسألة فيخرج بها يتأدطها ناراً»وقوله 
« اقطعوا عي اسان هذأ» 

وقديكونالسؤالمنبياءنه نهي تحريم اوثثزبه وان كانالمسؤل ما مور 
اجابةسؤاله فالني صل الله عليه و سلم كان من اله ان عطي السائل وهذا 
فيحمّه من فطائله ومناقبه وهو واجب اومستحبوان كان نفس سؤال 
السائل منييا عنه ولحذا لم يعرف قط ان الصديق ونحوه من اكابر الصمحابة 
سألوه شيئا من ذلك ولا سألوه ان يدعو ابم وان كانوا يطلبون منه أن 
يدعو للمسلدمين كما اشار عليه عمر في بعض متازيه لا استأذنوه في ثحر 
بعض ظبر ع ”"" فال عمس بارسول الله كيف ينا اذا لقينا المدو غدا رجالا 
جباعا و لكن ان رأيت أن تدعو الناس يمايا ازوادم فتجمعها ثم تدعو 
الله بالبركة فان الله ببارك لنا في دعوننكوفيرواية فانالشّسيغيقناءدمائك 
واءا كان" سأله ذلاك نمض المسامين 8 أله الاعمي أن دعو الله له ليرد 
عليه لهسره وكيا سألته أم سايم أن بدعو الله ب اس وكاضالةاء 
هربرة أنبدعواللّ انحيهوامهالىعبادهالمؤمنين ومحوذلك. واماالصديق 
ققد قال الثافيه وفيمثله (وسيجنهاالاتتى الذي يؤتيماله يت كيد ومالا حد 
عندهمن ع أعمة من ى* الاابتغاءوجهربهالاعل* ولسوف يرضى)وقدثيت 
ف الصحاح عئه أنه قالصل الله عليه وسلم «أن 6 الناس علينا في حبته 
وذات بده أو بكر ولو كنت متخذة من أهل الارض خليلا لخدت 





3 49 الظور اليعير المعك ثار كوب وكذا شيره 


25 كون المدديق أمنّ في صحبته وعدم سؤاله اثني شيثا 
1 بكر غليلا» فل يكن فيالصحابة اعظم منة من الصديق في نفسه وماله 
وكانأو بكر انما يعمل هذا ابتذا وجه ربه آلا على لا :يطلب جزاء من 
مخلوق فال تعالى(وسيجنبها التق الذييؤني ماله يلذلى 0 اه 
من فعمة تجزى دالا ابتغاء وجدريهالا على »ولوف برضى )فلم يكن لاحد 
عند الصديق ذممة تحزى فانه كان مستئئيا بكسبه وماله عن كل احدوالني 
صل الله عليه وسل كان له على الصديق وغيره نعمة الاعان والعسلم وتلك 
النممة لا تجزى فان اجر الرسول فيها على اللّد كا قال تمالي(قللا اسأل؟ 
عليه من اجر اناجري الا على الله ) وأما علي وزيد وفيرهها فان النبي صلى 
ألله. عليه وسل كآن له عدم لممة 'تحزى فال 0 كآن مولاه فأعته. قال 
تعالى( وإذ تقول لإذي انمالله عليه والممت عليه امسلك عليك زوجك) 
وعلى كان في عبال الني صبلى الله عليه وسلم لدب اصا ب أهلمكة فاراد 
الننى صل الله عليه وسل والعباس التخفيض عن ابي طالب من عياله فاخذ 
ابي صل الله عليه وسلم عليا الى عياله وأخذ العباس جف را اليعيالهوهذا 
مبسوط في موضع آخر والمقصود هنا ان الصديق كان أمن” النساس في 
صحبته وذات يده لا فضل الملق رسول الله صلى الله عليهوسل لكونهكان 
ينفق ماله في سيل الله كاشتر اله المعذيين وم يكن النبي صلى عليه وسلم 
ممتاجا في خاصة نفسه لا الى أبي بكر ولا غيره بلا قاللهفيسفر الهجرة 
أن عندي راحلتين تقذ إحداها فال الني صلى الله عليهوسام «بالشمن»ذرو 
اقضل صديق لا فضل ني وكان من كاله انه لا يعمل مايعمله الاابتقاء 
وجه ريه الاعلى لا يطلب جزأء من أحمد من الاق لا الملامكذ و لاالاندياء 


لأ غوره 
دنم 


الجزاء عل المعروفوكون الميل ل ٠‏ دين الاشلام درن الانبياء 48 < 

:ومن المزاء ان يطلب الدعاء قال تعالى جمرضن اثى عليم ( اما 
١‏ لوجه الله لا تربك م جزاء ولا شكورا) والدماء جزاء 5 في 
الحديث « من أسدى الي معروفا فكافئؤه فان.لم مجدوا ما تكافتونيه ٠"‏ 





فادعوا له حت تعاموا أن قد كافأئموه» وكانت عائشة اذا أرساتالىقوم 
لصدقة تقول لارسمول أسمع مأ بدعون به لنا حتى ندعو 4 م عثل مادعوأ 
لنا وبيقي أجرنا علىاللّ . وقال بض الساث اذا قال لاك الب ” بارك الله 
فيك فقل وفيك بار الله فن عمل خيرً مع المزلوتينسواه كان الوق 
5 | أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الاغنياه فيذا العامل 
لأخير فأفو ربآن يفعل ذلك خالصا لله بغي نهدو حه الله لا يطاب به من 
الخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره لمن ني ولا رجسل صا ولا ميك 
من الملائكة فان الله أمى العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الأدين 

3 مذاهو دين الاسلام الذي بءث الله به الاولينوالاً خرين م نالرسل فلا 
ميل من أحد دينا غيره قال تعالى (ومن يتخ غير الاسلام دينا فان قبل 
منه وهو في الآآخرةمن الحاسرين) وكاننوح وابراهيم وموسى والسيح 
وسار أتباع الانبياء علييم السلام على الاسلام قال نوح ( وأصسيت أن 
أكون من المسلمين ) وقال عن ابراهيم (ومنيرغب عزملة ابراهيم الا 
من سه نفسه ولقّدا صطفيناه فيالدنيا وانه في الا خخرة أن الصامين»ارذ 

قال له ربه اسل قال فال أسلمت لر ب العالإن#ووصى ما أبراهيميفيهويمتوب” 
بابي ان الله اصطق لمم الدين فلا موب الا وأ م منايونة ا وقال 
مومى ( قومان كنم امتتم بال فليهتوكوا أن ك: 1 ماين اوقالث 
السحرة ( ربنا أفرغ علينا صبراً وتو فنا مسامين ) وقال بوسف (توفني مسايا 


ك4 1 0 للاسلام أصلان الوح وايادة بالتمروع _ 





وله انعطق ) وال تعالى ( انا نزلنا التوراة فيبا ,اهدي وريج 
ا النيون الذذين أسلموا للذين هادوا) وقالعن الموار بين (واذ أوحيت 
الى المواريين ان آمنوا فا وبرسولي قالوا آمنا واشسبد بأنا مسلمون) 
ودين الاسلام مبني على أصلين ان تعبدالله وحده لاشر يك له وان 
نعبده عا شرعه من الددين وهو ملأصرت به الرسل أ ايجاب أو أم 
استحباب فيعبد في كل زمان با أمى به في ذلك الزمان فيا كانت شريمة 
التورأة محكنة كان العاملون مها مسلمين وكذلك ششريعة الاجيل 
وكذلكني أول الاسلام .لا كان الني صلي الله عليه وسل يعي الى يمت 
اللقدس كانت صلا تهاليهمن الاسلام وم اأس بالتوجه الى الكمبة كانت الصلاة 
ليبا من الاسلام والعدول عنها الى الصخرة خروجا عن دين الاسلام 
فكل من م يميد الله لعد مبعث شمد صلي الله عليه و سل عا شرعه الله 
من واجب ومستحب فلس عسلم ولايد في هيم الواجبات والمستحبات 
ان تكون خاليمة لله رب المالمين كا قال تعالى (وما تفرق الذرين أوتوا 
الكتاب الا من نعد ما جاء ترم البينةه وما أسروا الا ليمبدوا الله مخلصين 
له اللدين حتفاءو يمو االصلاة ويؤانوا الركاة وذلكدين ال ية)وقال تعالى 
(تنزيل الك تاب من الله الممزيز المكيم د انا أنزلنا اليك | الكتاب بالق 
فاعيه الله مخلصا له الددين ألا لله اديه الخال ) فكل ما يفمله المسل من 
ال ب الواجبة والمستحية كالاعان بالل ورسولهوالمباداتالبديةوالمالية 
ومحية اللّورسوله وال حسان الىعاد الله بالنفم وأأال هومامر ر بأنشمله 
خالصالله رب العالمين لا يطلب من مخاوق عليه جزاء لا دعاء ولا مير . 
دماء فبذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاه لادماء ولاثيره 


مفاسدسؤال اسخاق ٠‏ ثواب الداعي الى الطدي 0 

٠‏ واماسوالالخاوقغيرهذا فلا يجب بل ولايستحب الافي دمض المواضم 
ويكون المقول مامورا لاشلا لالدو ال واذا كان المؤمئنون 00 
مأمورين بسؤالالخاوقين فالرسول أولى بذلك صل اللّهعليه وسل فانه أجل 
قدراوا أغنى باللّهعن غير ه فاسو ال اللخلوقين فيهثلاث مفاسدمفسدةالافثار 
الى غير الله وهي من نوع الشرك ومفسدة ابذاء المسثول وي من نوع . 
ظل الاق وفيه ذل لغير الله وهو ظل لانفس فبو مشتمل على أنواع | 
الثلاثة وقد ننه الله رسوله عن ذلك كله وحيث أصى الا مسة بالدعاء له 
فذاك من با بأصيم بما يقتفمون بهما يأصيم بسائر الواجباتوالمستحبات 
وان كان هو ينتفم بدعائهم له فرو أيضًا ينتفع با يأصيم به من العيادات 
والاعمال الصالمة فانه ثنت عنه فيالصحيح : قال «من دعا الى هسدى 
كان له من الأسرسل اخرويه أنيمه من سير أن تتبن أجورم 
شئا» وحمد صبلي أللّه عليه وسلم عو الداعي الى ما لفعله أمته من لير ات 
فا يفماونه له فيه من الاجر مثل أجورم من غير أن ينقص من أجورهم 
شا ولحذالم نجر عادة الساف بان يهدوا اليه ثواب الاعمال لان له مثل 
ثواب أجمالهم بدون الاهداء من غير ان ينقص من ثوابهم شيا وليس 
كذلك الانوان فانه ليس كايا يفمله الولد للوالك مل أجره وأغما يتفم 
الوالد بدعاء الولكد وحوه ما يمود تمه الى الاب كك قال في المدريث 
الصعيم « اذا مات ابن أدم اتقطمعمله الامن ثلاث: صدقة جارية وص 
ينتفم ؛ به وواد صا بدعو له» فالني صل الله عليه وسلم فها كد أمنه 
من الدعاء طليه طلب أمن وترغيب ليس نطلب سؤال فن ذلك أصره لنا 
بالضلاة والسلام عليه فهذاأ قد أص الله به في القرآآن بدوله (صاوا عليه 


1 1 5 أطلب ثبي الدما له وأ الصلاة عليه 
57 تسلما) وال" حاديث عنه في العصلاة الاك ده معروفة ومن فلك 

مره بطلب الوسيلة والتفضيلة والمقام الحدود ما ثبت في سجيح مسلى عن 

عبد الله بن مرو عن النبي صب الله عليه وبل انه قال «اذا سميتم المؤذن 

فقواوا مثل ما يول ثم صلوا علي فانه من صبى علي" مرة صل الله عليه 

عشرأ 5 ساوا الله لي الوسيلة فانها درجة في المنة لا تنيئي الا لعبد من 

عباد الله وارجو ان أ كون انا ذلك العبد ففن سأل الل ا 58 
عليه شفاعتي بومالقيامة 62 وفي يم البخاري عن جابر عن | لني صلى الله. 
عليه و سل انهاقال «من قال حينسمم الندام اللغم ر ب هذه الدعوة الثامة 
والعملاة القائمة ات مدا الوسيلة والفضيزة والدرجة الرفيعة وابمثه ماما 
تموداً الذي ومدته انك لا ذخاف الميمادحات لهشفاعتي يوم القيامة» فقد 
رغب المسلنين في ان يسألوا الله له الوسيلة وبين ان من سأها له حلت4: 
شفاعته يزم القيامة 5ا اله مر:_ صب عليه صرة صيلل الله عليه عششرا فان. 
المزاء من جنس العمل ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أمد وأو 
ذاود والترمذي.وضعه وابن ماجه ان تمر بن الطاب اسستأذن النني 
ص لله عليه وسلم في العمرة ادق ل 3 :قال« لا سنا ا | أخيمن دعاثاث» ٠‏ 
فطلب الي صل الله عليه وسلم منمر أن يدعو له كطلبه ان يصل عليه . 
ويسم عليه وان سأ الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة وهو تطلبه انيممل 
ساثر الصالحات فقصو ده قم المطلونب مئه والاحسان اليه وهو صيل 
أله عليه وس أيضا يقتفم بتعليموم امير وأصرهم له ويتقم أيضا بالمسين 
الذي يفعلونه من الاعمال الصالحة ومن دعائهم له ومن هذا الباب قول 
القائل اني أكثر العصلاة عليك ف أجمل لك من صملاني قال «ماشئت». 





ماإشرع ومالايشر ع من طاب الدحاء 3 
: قال الل م قال 0 ماشنث و أن ؤزدثت فهرو خير لك» قالالتمشقال «ماشكيت 
وان زدت فهو خيرلك » قال الثاثين قال «ماشئت وان زدت فرو خير 
:لاك « قال أجمل لك صلاتي كلما قال «١‏ اذا كنى هرك عفر لك ذيك» 
رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهماء وقد بسط الكلام عليه في 
جواب المسائل البغدادية فان هذا كانله دعاه يدعو به فاذا جمل مكان 
ذعائه الصلاة على اللني صل الله عليه وسل كاه الله ما أهمه من أمر دياه 
وأخرانه فانه كليا صبل عليه مرة صبل الله عليه عشرا وهو لو دها لا حاد 
المؤمنين لالت الملائكة « أ مين وللكعثل ّ فدعاؤه للنني صبل الله عليه 

وسلم اولى بدلك ' 

ومن قال لغيره من الناس ادءهلي أو لناوقصده انيتتفم ذلك الأمور بالدعاه 
ويشفم هوأيضا بأمره ويقدل ذلك لأمور يه 6 بأمرههها لشن المرقيو 
مقتدالنبي صل الله عليه وسلم مؤم” به لبس هذا منالسؤالالمرجوح واما 
ان 0 كان مفعمو ده ألا طاب حاحته 0 فرك نهم ذلك والاحسان أليه 
فبذأ لس من المتتدين بارسول المؤكين به في ذال بل هذا قو 0 
السؤال المرجوح الذي تركه الى الرغبة الي الله ورسوله أفضل منالرغية 
الى المخلوق وسؤاله وهذا كله من سؤال الاحياء السؤالالجائز المشروع 
وأما سؤالالميث فلس كشروع لاواجب ولا مستددب الى ولامباح 
وم يفمل هذا قط أحُد من الصحابة والتايمين لحم باحسان ولا استحب 
ذلك ع من ساف الآمة ل ذلك شه مفسيل 8 راجحة ولس فية 
مصلحة راجسة والشريمة انما تأمى بالمصاليع الخالصة أو الراجحة وهسذا 


8 حكية صلاة الحنائر وزيارة قبور المؤمنين 
لشافة مرراعة رامفة إن انا ان يكون سيدة عضة او مسسية 
راجحة وكلاه| غير مشروع 
فد تبين أن ما فمله الني صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاه ' 
بعتيو نو مو 'ناب الاتيمان الى الادان الذي .هو وات 
أو مستحب وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زبارة 
قبور المؤمنين والسلام عليبم والدعاء لم هو من باب الاحسانالى الموق 
الذي هو واجب أو مستحب فان الله تعالى أمى المسلمين بالصلاةوالركاة 
فالصلاة حق الحق في الدزيا والآخرة والزكاة حق اماق فالرسول أص 
الناس بالقيام محةو ق الله وحقوق عباده بان يمبدوا الله لا يشركوا بدشيئا 
ومن عبادته الاحسان الى الناس حيث أعيث الله سبحاله به كالصلاة على 
المناز وكزيازر ة قبور المؤمنين فاستحوذ الشيطان على أتباعه مشمل قصدم 
ذلك الشرك بالخالق وايذاء الخار فلهم اذا كانوا انما يقصدون بزيارة 
قبور الانبياء والصالمين سؤاهم او السؤال عندم أوالهم لا يقصدون 
السلام عليوم ولا الدماء لمم كا شعصد بالصلاة على المنائز كانوا بذلك 
مشر كين وكانوا مؤذين ظالمين من يسألونه وكانوا ظالمينلا نفسهم لفمموا 
بين انواع الل الثلاية 
فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل واحسان واخلاص وصلاح 
للعباد في المماش والمعاد ومالم يشرعه الله ورسوله من المبادات المبتدعة 
فهك رك و ظلِ وأساءة وفساد المباد في المعاش والمعاد فان الله تعالى ام 
المؤمنين عبادته والاحساري الى عباده كا قال تعالى ( واعيدوا الله 
ولا تشركوا بهشيئا وبالوالدبن احسانا وبذي القربى ) وهذا امي عمالي 


أص الثفيطان بالفساد والنواية وساطلانه 1 


الاخلاق وهو سبحانه حب ممالي الاخلاق وبكره سفسا فباوقد روي 
عنه (صلعم ) اله قال « انمابمئت لاثم مكارم الاخلاق» رواه الماع 
في صفيحه وقد يدث عنه في الصحيح صلل الله ءايه و سلم أنه قال داليد العليا 
خير من اليد السفل» و ا والبدالسفل السائلة» وهذا 
ثابت عنه فيالصحيم فأين الاحسان الىعباد اللّهمرن ابذائهم بالسؤال 
والشحاذة لهموابن ا جاءله والتوكلعليهوا مب 
له من الاشمراك به بالرفبة الي المخلوق والرجاءله والتوكل عليه وان يحب 
كا تحب اللهة واين صلاح العبد في عبودية الله والذل لهوالافتقار اليهمن 
فساده في عبودية الذارن والذل له والافتقار اليه فالرسول صل الله عليه 
وسل امس بلك الانواع الثلاثة الفاضلة الحمودة التي تصلح امور اصابها 
في الدزيا والاخرة ونهى عن الانواع الثلاثة التي تفسد أمور انها 
ولكن ن ليطا ن من علاق ما بأمري»ة ارول ل عالى (أ م اعهد اليج 
إني ١‏ دم ال لعيدوا الشيطان أنه لك 0 
صراط مستقيم » ولقد اضل منكم كم جبلا كثيراً فل ونوا تمقلون) وقال 
. تعالى (انعبادي ليس لك عليبم سلطان الامن انبعمك منالناوين ) وقال 
تعالى ( فاذا قرأت مرا نفاستمفبالله من الشيطانالرجيم» انهليس لهسلطان 
على الذين امنوا وعلىرمهم يت وكلونهاعا سلطانه على الذذينيتولونهوالذرين 
م به مش ركون) وقالتمالى(ومن يش عن ذ كر الرجمن قيض له شيطانا 
بو له قرين » وأنهم ليصد ونم عن السجيل وحسبون أمهمميتد ون*)وذ كر 
رمن هو الذ كر الذي الزل الله على رسوله الذي قال فيه (أنا من أزلنا 


إن 9 و باله أافظون)و قال ثمالى 9 ايشم دي هك يي" فن اتبمهداي 


السلا . 


0 ذكراش وصراطه المستقيم .. 
ذلا يضل ولابشق هومن اعرض عن ذ كري فاذله مميشة مبنكا وتحشره 
دم القيامة اتمى:* قالرب 0 حشر ثفي اجمى و قدكنت تصير 1 » قال كذلاك 
أثنك 1 ياننا فنسيتها وكذلك اليوم تشى) وقدقالتمالى(المص. كتاب 1 نزل 
اليك فلا يكن فيصدرك حر جمنهلتنفرر نه وذ كرىللمؤمنين #اتيءوا مأ 
انل اليكر من ربكم ولا تتبموا من دونه أولياء قايلاما تذ كرون) وقد 
قال تعالي( كنتاب انزلناه اليك لتخ رس الناس من الظلات ال ىالنور باذذربهم 
الى صراط المزين اليد ه الله الذي له ما في السماوات وما في الارض 
وويل للكاثر بنمن عذاب شديد) وقال تمالى (وكذلك اوحينااليكروحا 
من أسن| ما كنت ندري ما الكتاب ولا الاعان ولكن جعلئاه 0 
نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستفيم #صرأط 
الل الذني له ما في السماوات وما في الارض ألا الى الله تصير الامور ) 
فالمر اطالمستفيم هو مالءث الله ١‏ رسوله ندا صل الله عليه و سل 
بفعل ما امى وثرك ماحظر وتصديقّهفيا اخبر لا طريق الى الله الاذلك 
وهذا سيل أولياء الله المتقين وحِز بالل المفاحين وجندالل الغاليينوكل 
ما خالف ذلك فبو من طرق أهل الي والضلال وقد نزهاشتمالى نبيدعن 
هذاوهذافتال الى (والنجم اذاهوى »#ماضل صاحي؟ وماغوى »ومابنطق 
عن الهوى* نهو الاوحي يوحى ) وقدامرنا الله سبحانهان نول فيصلاتنا 
(أهد |الصر ا طالمستقيم #صراط الذين انمه تعايهم غير المقضوب عليهم ولا 
الضالين ) وقدروى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتمعن النبي صل الله عليه 
و سل | نه قال اليبو دمخضوب عليوم و التصارى ضالون #قال الترمذي ليث 
كيد سوقال سفيان بنعبينه كاى إفولو ل من فسد من علياثا قعيه شبهمن. 


اشباه بعض المسلمين لاهل الكتاب الوسيلة والتوسل ‏ مام 

الببود ومن فسد من عباد'] قفيه شبه من النصارى . وكان غير واحد من 
الساف يدول احذروا فتنة العالم الفاجر والمابد الماهل فان فتلتبما قتنة 
سكل منتون فن عىف اق ولم يعمل به اشبه اليبود الذرين قالالله فييم 
(اتأمرو ن الناس بال" وتفسون انفسك وائم تتلون الكتاب افلا تمقلون) 
ومن عبد الله بخير علم بل بالغلو والشرك اشبه النصارى الذين قال الله 
فييم ( بأأهل الكنتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا اهواءقوم قدضاوامن 
قبل واضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) فالاول من الغاوين والثاني 
من الضبالين فان الني اتباع ألووى والضلالعدّمالووى(”) قال “الى (وائل 
عليهم نبأ الذي 1 تيناه آناتنا فاتسلخ منبا فأتبعه الشيطان فكانمن الثاوين.ه 
ولو شئنا لرفمناه بها ولكنه أخلر الى الارض وائبع هواه قثشله كثل 
الكلب إن تحمل عليه ياهث او تتركه يلوث ذلك مثل القوم الذيرن 
كذبوابا ياتا فاقصص القصص امامم يتفكرون) وقال تمالى ( سأصرف 
عن أأناني الذين يتكبرون في الارض بغير المق وان بروا كل آية 
لا يؤمنوا بها وان يبروا سبيل الرشد لا تخذوه سبيلا وان يروا سبيل 
الغي تخذوه سبيلا ذلك نانم كذبوا بآيائنا وكانوا عنها غافلين ) ومن 
جم الضلال والني ففيه شبه مر هؤلاء وهؤلاء نسأل الله أن ودينا 
وسائر اخوا ناه راط الذذين ألم علييم من النبيين والصديمين والشبداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيما » 


فصل 


اذا عرف هذا فقّد ثيين أن لهل الوسيلةوالتوسل فيه اال واشتياه 





11 الوسيلة فيالفرأ ن واعطديث 

يمي أن 5 ف ممانيه ويعطى كل ذي 00 فيعرفما ورد بهالكتاب 
والسنة من ذلك ومعناه وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه وممسنى ذلك 
ويعرف ما أحدثه الحدثون فيهذا اللفظ ومعناه فان كثيرا من أضصطراب 
اناس في هذا الباب هو بسبب ماوقم من الاجمال والاشتراك في 
الالفاظ وممانيها حتى يد أ كترم لايرف في هذا الباب فصل اللمطاب» . 
فلدظ الوسيلةمذكورفي التراً ن فيقوله تمالى ( ب أسباالذينآم:واائقوا 
الله وابتغوا اليه الوسيلة ) وفي ثوله تعالي(قل ادءوا الذين زم من دونه 
فلا علكون كشف الضر عنم ولاتحويلاه أولثك الذين يدعون ينون 
الى 0 الوسيلة 9 أقرب ويرجول رحمته ويخافون عذابه ان عذاب 
ربك كانذورا) فالوسيلة التى أم الله ان تتبتنى اليه وأخبر عن ملامكته 
وأياك البويعوةباالندقي ما قترب + اليه كن الواعيات والمتسيات 
فبذه الوسيلة التي أمر اله المؤمنين بابتنائها تتتاول كل واجب ومستحب 
وعالين واجن ولا ستض لا يدل فى ذلك سنواء كان عتما أو 
مكروها أو مباحا فالواجب والمستحب هو ماشرعة الرسول فاه به 
أمر ايجاب أواستحباب ؛ وأصل ذلك الاان با جاء به الرسول لياع 
الوسسيلة ااتي أهر الله اماق بابتغائها دو التوسل اليسه باتباع ماجاء به 

الرسول لا وسيزة لا حد الى الله الاذلك 
والناني لظ الوسيلةفي الاحاديث الصحيحة كقولاصل عليه وسل لوا 
الله لي الوسيلة فام! درجة في الجنة لا تخي الالعبدمن عباد الله وارجوآن 
أكون انا ذلك المبد فن سأل الله لي الوسيلةحات عايهشفاعتي يوم القيامة » 
وقوله«من قالحين يسع النداءالغيرب" هذه الدهرة النامة والصلاة الائة 


للتوسل بالني معنيان تضميحان ومع شع 48 


أت مد الوسيلة والفضيلةوانمثه متاماحمودا الذي وعدته انلك لا ماف 
الميمادحلت له الشفاعة» فبذه الو ب لبي صل الله عليهو سل خاصةو دان ا 
ان نسأل الله له هذه الوسيلة واخبر الها لا تكون الا لعيد من عباد| ال 
وهو يرجو أن يكون ذلك العبد وهذه الوسيلة أمرنا ان سول 
ش وأخيرنا أ من سأل له الوسيلة فقّد حلت عليه الشفاعة بوم القامة لان 
الجزاء من جنس العمل فلا دعوا للثبي صلى الله عليه وسل انوا أن 
بدعوهو لم ذان الشفاعة نوع من الدماء ما قال أنه من صبل عليسه مرة 
صل الله عليه بها عشرأ , 

واما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسل والتوجدبه في كلام المحابة 
فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته . والتوسل به في عرف كثير من 
امتأخرين يراد به الاقسام به والسؤال به م يسم ونيغيره من الانبياء 
والصالطين ومن يمتقدون فيه الصلاح 

وحب ذ فلفظ التوسل بهبراد .همع نيان صعيدا نبا تفاق المسلمين وبر أدهمعبى 

ثالث إثر ديهسنة * فاما الممنيان الاولا ن الصحيحان باتفاق العلياء فاحدهما هو 
أصمل الابمان والاسلام وهو التوسل بالابمان.ه وبطاعته والثانيدءاوٌهوشفاعته 
6نقدم فبذان جائزانباجاع السلمينومنهذا قولمر الام الم انا 
كنا اذااجدينات و سلنا اليك بنبينا فتسمينا وإنائتوسل اليلث يم نبينافاستنا.أي 
هدائه وشفاعته ه وقؤله تمالى (وابتنوااليه الوسيلة) أي المرية اليه بطاعته 
وطاعة رسوله طاعته قال تعالى( من بطم الرسول فقّد اطاع الله ) * فبذا 
التوسل الانول هو اصل اللدين وهذا لا ينكره أحد من المسلمين « واما 
التوسل بدعاثهوث ذاعته 6اقالعمر فانه :وسل بدعاثه لابذاته ولمذاعداواعن 





ا 


التوغنل به التو سل لغمه ا انمتا اأول ١‏ 
ْ من التؤسل بالعباس فيا عدلوا عن التوسل به الى التوسل بالعباس عل أن 1 
ما 07 حباته تقد تمذر ناك المله الي هو الاعارئب به ' 


0 . والطاعة له فانه مشروع داكا‎ ٠ 
فافظل التوسل ار راد به ثلاثة معان احدهأ انو عل يطاعته نذا‎ 
و له م الاعان الا به والثآني اوس بدعائه وشفاعته وهذا‎ 0 
كان في حياته ويكون يوم القيمة تتوساول ! يشماعته والثالث التوسل به‎ 
عنى الاقسام على الله بداته والسؤال بذانه نهذا هو الذي نكن‎ 
ابعاة يفملونه في الاستسقاء ونموه لا في حياته ولا بعد ماته لا عند‎ 
' قبره ولا غير قبره ولا يعرف هذا في ثيء من الادغية. المشبورة‎ 
ا ينل شيه من ذلك في احاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة ظ‎ 
١ أو عن من ليس قوله ححة كا سنذ كر ذلك أن شماء الله تعالي وهذاهو‎ 
الذي قال أبو مديفة واصعابه انه لا يجوز ونبوا عنه حيث قالوا لابسأل ا‎ ْ 
عمخلوق ولا يقول أحد أسألك حمق انبيانك. قال أو الحسين القدوري‎ 
3 لل في كتابه الكبير في الفمه المسى بشرح الكرخي يباب الكراهة‎ 
ذكر هذا غير واحد من اصحاب ابي حنيفة * قال بشر بن الزلمضة‎ 
حدثنا ابو يوسف قال قال أبو حنيفة لاينبني لا حد ان يدعوالله الا به‎ 
واكرهان يقول ععاقد المز من عرشك او حق خلقك . وهو قولاثي‎ 
بوسف غال أو بوسف ععققد المذ من عرشه هو الل فلاا ثر وهذا‎ 
واكره ان يقول حمق فلان أو حمق انبياك ورسلك و>قالبيت المرآم‎ 
والمشعر أ 58 رأم. . قال القدوري المسئلة مخاقه لا نموز لانه لا حدق لاخاق‎ 








ش الحلفف. بغيرال وعرانة )0 /أه 

على الخالق فلا تجوز وفاقا ه وهذا الذي قاله او حنيفة واصحابه من 
أن الله لا سثل عخلوق له معنيان احدهما هو وافق لسائر الاثمة الذين 
عنمون أن ينسم أحد بالخلوق فانه اذا منم ان يقسم على مفاوق بمخلوق 
فل ن عنم أن يشم على المالق 50 اولى وأحرى . وهسذا لاف 
أقسامه سبحانه عخلوقاته كالليل اذا ينثى والنبار اذا يمل والشمس وضهاها 
والنازعات خرةا والمبافات صيفا فان اقسامه عخلوقاته يتضمن من ذ كر 
اانه الدالة على قدرته وحكمته ووحدانبته ما حسن ممه أقسامه مخلاف 
المخلوق فان اقسامه بالمخلوقات شرك مخالئرا م6 في السان عن النني صيل 
الله عليه و سلم انه قال« من حلف بغير اللهفقد اشرك» وقدححه الترمذي 
وغيره وفيلفظ «فقدكفر» وقد سجحه الا 5 م وقدثدت عنه في الم عيحين 
. أنه قال «من كان حالفا فليحاف انه وقال د ل تاقوا بأ ا فانالل ناكم 
ان محلذوا ا أبانم» وني الصحيحينعنه انه قال «من حاف باللات والمزى 
يدل لا اله الا الله » وتهد اتفق المسلمون على انه من <لف بالمخلوقات 
الحترمة اوعا متمد هو حرمته كالمرشوالكرسي والكمبةوامسجدا كرام 
والمسجد الاقمى ومسجد النبي صلى الله عليه وس والملائكةوالصالمين 
والملولك وسيوف الحاهدين وترب الانبياء والمالمين واعان السدق 
وسراويل الفتوة وير ذلك لا يقد عينه ولا ككفارة في الماف بذلك 

والماف بالخلوقات حرام عند اججمبور وهو مذهب الي حنيفة 
واحد التولين في مذهب الشافي وامد وقد حي اجاع الصعابة 
ع ذلك - وقيسل هي مكروهة كراهة زه والاول اصح حت 

( م -- التوسل والوسية ) 


01 ذال كاوق نالسر . . 

قال عد اله ان مسمود وعيد الله ابن عاس وغيد آله ابن غمر؛ لان 
احلف بالله كاذياً احب الي أن احلف بنير الله صادقاء وذلك لا" نالحلف 
شير اللدشرك والشرك اعظم مرت الكذب . وانما تعرف النزاع في 
الماف بالانسياء فمن اد في الملف بالثي صلى الله عليه وسلم رواءتان 
احداها لا ينمقد العين به كتّول الخبور مالك وأني حتينة والشافي 
والثائية ينعد المين به واختار ذلك طائئفة من أععاءه كالقاضئ وأتباعه . 
وابن المنذر وافق هؤلاء , وقصر أ كثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي 
صل الله عليه وسلرخاصة وعدى ابن عقيل هذا الحم الى سائر ألا ننيأه. 
وايجاب الكفارة بالماف بمخلوق وان كات نيا قول ضعيف في الناية 
عغااف للاصول والنصوص فالااقسام يدعلى الله والسؤال به معنى الاقسام 
هو من هذا الحنس »6 ٠‏ 

واما السوال بلاوق اذا كانت فيه باء السب ليست أء القسم 
وينها فرق فان التي صلى الله عليه وس أمر ربرار القسم » وثبت 
عنه في الممحيسين انه قال« امن عباداللّ من لو أقسم على الله لا براه»قال 
ذلك ما قال أنس ن النشر أ تكسرثنية الربيم وقال لاوالذي بثك بالمق 
لايكسر ستباء فال باأنس كتاب الله التصماص فرضي القوم وعفوا فال 
ميل اللهعليهوسل« ان منعباد لله من اوأقسم على الله لا بره» وقال «رئب 
اشعءث اقير مدفوعبالا بو اباو أ قسم على النّه لابره»رواءمسم وغيرهوقال 
رألا أخبرك بهل الجنة كل ضعيف متضمف و أقسم عل اثلا" بره ألا 
خير 5 أهلى النار كل عتل حواظ مستكير » وهذا فيالصحيحين وكذلك 


الاقسام باه على الغير والسؤال بالل وعليه 2 4م 





انس بن النضر”" والآآخر منافر اد عسل » وقد روى في قوله ان منعياد 
لمن لو اقسم على | لله لا بر ه أنه قال« منبالبراء بن مالك» وكا نالبراء 
اذا اتيك الطرت :ين المسلين والكفار يقواز ن اراء أقسم عيريك 
فيقسم عل الله فيزم الكفار ء فيا كانوا على قنطرة بالدوس قالوا بابراء 
أقدم على ربك فقال بارب أقسمث عليك لما منحتنا أ كنتافهم وجملتتي 
أول شهيد. ذا برالله قسمه فامزم العدو واستشيد البراء بن مالك ,ومئذ 
وهذا هو أخو أنس بن مالك قتل ماثة رجل مبارزة غير من شرك في 
دمه وحمل يوم مسيلمة على “رس وري به الي الحديقة حتى فتسم الباب 3 

و الاقسام به على الغيران حاف المقسم عل غيره ليفمان كذا فان حئثه 
و بير قسمه فالكفارة على المالف لا على الحلوف عايه عند عامة الفقباه 
كالو حاف على عبده أو ولده أو صديمّه ليفمان شيعا و يغمله فالكفارة 
على المالف المانث واما قولهسألتك باللهان تفمل كذا فبذا سؤالوليس 
سم ؛ وفي الحديث «من سألم الله فأعطوه» ولا كفارة علىهذا اذم 
يجب سؤاله واعلاق كلوم سألون الله مؤهنهم وكافرم وقد يحب التددعاه 
الكفار فان الكفار يسألون الله الرزق فير زتهم ويسقيرم واذا مسهم اأضر 
في البحر ضسل من يدعون الا إياه فيا نجاع الي الب أعرضوا وكارنف 
الأسان كقورا 

واما الذين يِعُسمون على الله فيبر قسمبم فانهسم ناس مخصوصون 
فالسؤال كدّول السائل لله أسأاك بان لك الد انت الله المنان 
ديم السموات والارض اذا الجلال والا كرام واسألك بانك 





0ك 


)١(‏ أأراق حديث أي بن النضرفالظاهيان قل «حدمث) سقط من الشيخ 


0 الدماء باس الرب ١‏ والحي القبوع. 
أنت الله الاج الصمد الذي لم يلد ول يولك ول , 5 1 1 أخينا 
وأسألك يكل اء م هو لك سميت به نفسك أو أنزلتهفي كتابك أوعلمته . 
عدا من 100 رت بهق ي عل الغيب ب عندك . فبذا سوال الله تعالى 
بأمماثه وصقاته ولس ذلك إقسام عايه فال أفماله شي مفتفى أ سياه . 


وصصفاته فذف رت ورحمته من مفتغى أسمه النفور الرحم وعفوه من مقتغى 
أمة الْمَمو » و ع قالت عائشة لاني على 51 ص و ملم أن وافّت 
ليلة القدر ما ذا أقول قال قولي « الهم انك عفو تحب العفو ذاعف عني» ' 
وهداته ودلالته من مقتضى أسمه الحادي وفي الاثر المنقول عن أجعدين 
حنبل انه أمى رجلا ان يقول با دليل الميارى داني على طريق الصادقين 
واجملنيمنعبادكالصالمين ٠‏ وجميع ما يفمل الله بعيسده من امير مرك 
مقتغى اسمه الرب ولغذا يمال في الدءاه يارب يارب 5 قال اذم (ربنا 
ظامنا أتقسئاوان لم تثفر لنا وترحمنا لنكوننمن اماس ربن) وقال نوح (رب 
اني أعوذ بك ان أسألك ما ليس لي به علم وإلا تنفر لي وترحني أ كن 
من اخاسر بن)وقال ابر اهيم(ر بنا انياسكنت من ذريتي بوادغيرذيزرع) 
وكذلك ساثر الانياء وقد كره مالك وابن ابي عمران من اهاب ابي 
حنيفة وخيرهيا أن يقول الداعي ,ا سيدي وقالوا قل ها قال تالا نبياءرب 
رب . وأسمه الي الفيو 5 مم اصل ممائي الامماء والصفات 5 قد سط 
هذا في فير هذا اأو ضع ولهذا كان البي صلى الله عليه وسلم وله اذ 
اجتهد في الدعاه 

قاذا سثل المسثول بشيء والباء لأسيب سئل لسبب يقتضي وجود 
المستول فاذا قال اسألك بان لك الجد انت الله النان بديم السموات 





مماع الدعاه أسددا نه الدعاء في األمعاوة وق شر 85 5 ١‏ 





والارض كان كونه ود متا ]ديع السموات والارض 4 بهي أن : كن 
عل عيءهة السائل وكوله 0 هو رلور جاسم أن همل م تحمك عليه وقد 
العيد له سبب اجابة دعا : : ولهذا امن المصلي ان يقول «سمم لله أرن 

مده ءأي استجاب اللددعاه من ده فالسماع ونا كعني 7 00 
ا كّوله صلى الله عليه وسل «اعوذ بك دَنْ عل لاينفعم ومن قاب ب لامخشم ومن 
كفس لاأشيم ومن دعاءلايسمم »أي لاب تداب ميك قولا 38 ل فيا حر 
دعاثه( إن رب لسميم الدعاء ) ومنه أولهتمالل لى (دفم» «ماعون لهم ) وقوله 
(ومن لذ إن هادوأ مياعون للكدت ب ماعو لوم آخر إن 1 الوك ( أي 
ا باك أوقك الاقوا 1 ولمذا و المصلي ان تدعق لمك “سك ألله لمك ْ 
الزش يد المتضمن النراء عل الله ععانة وقال الني صل أله عليه وسلم أن 
رآ إصلي وبدعو وإحمد ونه وهل عل نديه قال دقل هذا» ثم دعأه 
فال راذا صلل أحدم يدا تحوك الله والثناه عليه وليصل ص الزبي صل ' 
الله عليه و سل وليدع مد ناشاء» الغ جه أو داوود والترمذي و سه 

وقال 32 مدال بق مسور )9 كنت اصلي وألنه ي صيل الله عليه م واو ب؟ 
وتمر موة ذل اسيك ت ددأأت اك نأء 0 لله 3 ثم بالصلاة عل فى أديك مدعوت 
لنفسى 2 قال أء ني صبلى ألنه علية 4 وسأم , سل لعطه » روآه أه الترمذي و سدسمقة 
فل السمع برأد به ادراك الموت ويرأده معرقَة امد ى مع ذلك ويرأد 

ي4 أله ١و‏ ل والاس تساية به ممالفرم »قال أ الى رولوعل الل زم خيرا 1 سمهوم ) 
3 ثم قال (ولوأسمهرم) عل هذه الال اليم عليبا م يقياوا أ لق لقثم( تولواوم 
0-7 فدهب اهم للا كيموك أله راق ولو فبعوة : م ساوأ 3 0 
.اذاقال الب أل لغيرهاسألك باشفئما |سألمباعانه باللهوذااك دسب ا 





سؤال ال إلاحمال الصلطة 





من سأله به فانه سبحا'يه يحب الا+دسان الى الاق لا 5 أن كان الالو ب 
ك8 الظل ايه 3 بالعمدل وني عن القلل وأمر 0 أعظدم الاسباب في 
حضٌ الفاعل فلاسيب أولى من أن يكون مقتضيا لمسبيه مرش امر ا 
كمالى. وقد حاء فيه حديث روآه أحد في مسنده وأبن ماجه عن. عطة 
العوفي عن ابي سعيد اتخدري عن النبي صلل للهعليهوسلم اندعلى الخاريج 
الالصلاة ان يول في دماته «واسألاك يحق الساثلينعليك وق ممشاي 
هذا فاني لم أخرجاة 0 | ولانطرا ولارياءولاسممةولكر: حرجت اتقاء 
سخطك واتتغامرضاتك » فان كانه ذاصحيساءق الساثلين عليدان يجيبهم 
وحق العابدين له ان ,ثيبيم وهو حق اوجبعلى نفسهلم كاإسئل بالايمان 
والعمل الاسم الذيجمله سببا لاجابة الدماء 6 فيقوله الى ( ويستجيب 
الأزين آَمَنُوا وتملوا الصالحات ويزيدم من فضله ) وكايسئل بوعده لا ن 
وعده يفتفي |>از ماوعده ومندقولالمؤمنين ( ربنا ا تتاسممنامنادبا نادي 
للامان ان آمنوا 3 فآمنا ربنا فاغفر لناذنوبنا وكفرعنا سيا تنا وتوفنا 
مم الابرار) وقوله(انه كان فريقمن عباديبِةّولوربنا | منا فاغفرلنا وارسمنا 
وانت خير الراحمين» فاتخذكوم سخريا <تى السو ذ كري) ويشيه هذا 
مناشدة الني صل الل عليه وسل يوم شر حيث ,كول «اللعم ايمز لي ما 
وعدتني » وكذلك ما في التوراة ان الله ثعالى نغضب على ني اسر ا ثيل مطمل 
مومى يسأل ريه ويذ كر ماوعد يهأ براه قاس اسايق وعد لابراهيم 
ومن السؤال بالاصمالالصالطةسؤال الثلاثةالذي' نأو وا الى فارذ فسأل 1 
وأحد منوم لعمل عظيم ألخالس شه كت ن ذلك العمل مانحيه الله و رضاه 


محبة تقتضي أجابة صاحيه: هذا سأل بوره لوالديه وهذا سأل بمفته التامة 


سؤال اد 2 رمة الأنبيادو وجاهمم 1 0" 


ظ 5 1 أنه واحما وكذلك كان لق مدو ا وقت السحر 
« العم أمر تني فأطمتكو دعوتي فاجيتلك وهذا سحر فاففر لي» ومئه حدمث 
أبن ثمر انه كان يسول على الصا الم انك قلت وقولاك المق (ادعوثي 
520 ل( واننك لا ماف الميعاد ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن مر 
انهكان يثوله على الصنا ظ 
فمّد تبين أن قول القائل اسألك بكذا نومان فان الباء تمد تكون 
للقسم وقد تكون لاسبب فد ككون قمما به على الله وقد 'نكون 
نكال نه » فاما الاول فالقسم بالمؤاوقات لا يجوز على الخاوق 
فكيف على اليلق وأما الثاثي وهو 0 وال العظم كالسؤال بحق الا ثبياء 
فبذا فيه نزاع وقد تشدم عن ابي حنيفة وأصحابهانه لا يجو زذللك فتقول 
قول السائل لله تعالى اسألك محق فلان وفلان مر الملائكة والانبياء 
والصالطين وغيرم أو مجاه فلان أو بحرمةفلان يمتضي أن هؤلاء لم عند 
له جاه وهذا ضيح فانهؤلاء لمم عندالل منزلة وجاه وحرمة يمَتضي ان 
إرفم الله درجانهم ويمظم أقدارمويقبل شفاتهماذا شفموا مع اتسبحانه 
قال(منذا الذي يشفم عئده الا باذنه)و يقتضي| ضا امن أتبعومو اقتدىبهم 
فها سن له الاقتداء بهم فيه كانسميدا ومن أطاع أمرع الذي بلئوه عن الله 
كان سعيدا ولكن لم س نفس شير دقدرهم وجأهرم ما يقتضي احابةدعاثهاذا 
سألاقّ 3 حت بسألال بذلك بل جاه, ونقهاذا لأسا فا أمروا 
يعن ألله أو تأسي ممفها سئوه للمؤٌمنينونفحه أيضاً اذادعرا لهوشنموا 
فيه فاما اذا لم ؛ كن ذماء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتفي الاجابة م سن 
متشفما مجاهم دم وا ن سو ؤاله جاهم ثافما له عند الله لك إلى يكو ل تسأل 


06 استسقاق القفاعة بالتوحد و العادة بالثمم وعد الدماء الي 





ل أجني عنه ليس سببا لثفعه . ولو قالالرجل اطاع كبير أسألك بطاعة 
قلان لاك ومحبيك له عل طامتك وجاهه عندك الذي أوحيته طاعته لك 
قد سأله”" ,أم أجنى لا نماق ليه فكذلك احساذالله الى هؤلاءالمتريين 
وخفيئة م ولمظلمه لأقدارم مم عبادهم له وطاعتوم أبأه ليس ف ذلك 
مأ وجب أحابة دماء من سال م واءا الي سسا احابة دعا نه لسعيسب رمك 
لطاعته لحم أو سبب منبم لشفاصبم له فاذا أثتنى هذا وهذا فلا سبب 
رسأل ألله باعانه محمد صلى أل عليه و سم وعمتدله وطاعته له وانياعه 
1 له لكان قد اله 5-206 ب عام يقتضي اجابة الدماء بلهذا أعظم دجت 
والوسائل والنى ص الله عليه دسل بين بين أنشهة اعتهفي الا آخرة تتفم اهل 
التو ديد ا أهل القرك قثي مستحفة ة لمندعا له الوسيلة 6 في الصحيح 
انه قال د أذا سمعتم المؤذنفتولوا مثل ما ,ول ثمصلواعل فانه من صلل 
على مرة صبلى الله عليه عثشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها درجة فيالآأئة 
لا أبعي ألا لميك من عباد الله وارجو أن أكون انا هو ذلك العيد فن 
سأل الل لي الى سيلة حات عليه شفاعتي يوم القيامة» وفي الصحيم ان أبا 
فس ره قال له اي النا ساسمد شفاءتك !ىهم القيامة قال 0(0ن* نقال لذ لله 
اللا الله خالها من قليه» فيين ص الله عليه وسلم أن أحق الناس ١‏ شفاعه 
ىو م القيامة م ن كان أعظم لو اوعياها و أخلاصا لان التو حصيك جاع الدين 
والله لا يغفر ان شرك به ويغفغر مادول ذلك لى ٠‏ ري لشاء فهو سبعانه 
رشنت عنده أحداً الا باذنه فاذا شفم مد صل الوم له 





() هذا جواب «ولوثال» والظاهى أنه سقط منه كلة ولعل الاصل «لكان 
كك شأيه » الخ. 


حك موؤال ان بحق بض عأده وهل بجي عليه شي. ‏ فت 
ا ريه حدا فيسخلوم الجنة وذلك يحسب ما بوم بقلوبهم من التوحييد 
والاعان وذكر صلى الله عليه وسلم أنه من سا ل الله له الوسيلة حلت عليه 
شفاعته بوم القيامة فبين أن شفاعته ثتال باتياعه عمسا جاء به من التوحيد 
والاعان وبالدماء الذي من لنا ان ندعو له به» 
وأما السؤال ببعق فلان فهومبني على أصلين أحدهماماله من اق عندالله 
والثاني هل نسا ل الله بذلك وافسأل بالجاهو ارم ةأماالاولفن الناس من 
بقول للمنغلوق على المالق حق بعل بالمقل وقاس المخاوق على امالق ؟ بتول 
ذلك من يقوله من المتزلةوفيرم ومن الناس من يول لاحق للمخلوق عل 
المالق محال لكن بعلوما بفعله بحي وعد م وخيره كبقول ذلك من بقوله من 
اتباع جم والاششعري وغيرهمامن بنتسبالى السنة ومنوم من بول ,ل كتتب 
اللعلى نفسهالرحمة وأوجب على فسه حمًا ماده الؤمنين6احرم الظلم على 
تفسها يو جب ذلك الوق عليهولا يقاس عخلوقانه بل هو بك رحمتهو حكنته 
وعدله كتب على تفسهالر حمةوحرم على تفسهالظل - كاقالفي المديث الصحييح 
الالي يأعبادي الي حر مت الغلل على قسي وجعاته يبن حر مافلافظالموا» وقال 
أعالى ( كتنب ربكم على تسه الرحمة) وقال تمالى (وكان حتّاءلينائصر المؤمنين) 
وفي الصحيحين عن مماذ عن النبي صل الله عليه وسل اندقال بامماذ أتدرني 
ماحق الله علىعياده! قات الله ورسوله اعلم قال (حقه علييم أن يمبدودولا 
يشر كوا به شيا يامماذ أتتدري ماحق العباد على الل اذا فسلوا ذلك تيال © 


--::: ك0 








تمتك تسعد 


)0( + يذكر في الاصل الذي طيمنا عله حجواب معاذهتًا وهو كالاول 
( 9 - التوسل والوصيلة ) 





3 لبس السخاوق بسبادته حق على ال اتني علا 
حة بمعليهان لا يمذمهم) ) فلل هذا القو للا ندياثه وعيادهالصاطين عليهسيحانه 
حق أوجبه على نفسه م اخباره وعلى الثاني ستحقون ماأخبر وقوعه . 
٠‏ وان لم يكن ثم سبب يقْتضيه 

فن قال ليس للمخلوق على المااق حدق سال - روي أن 

الل تعالى قال لداود وأي دق لابابيل ٠‏ علي - صحينح اذا [ ريد ذلك 
أنه ليس للمغاوق عليسه حق بالقياس والاخبار م 5 خلقه 5 جب 
للمخاوق على المخلوق وهذا 5 يظنه جهال العباد من أن لم على الله سببحانه 
حمًا لعبادتهم وذلك انالنفوس الجاهلية تتخيل ان الانسان لمبادته وعلمه 
نير هعلى اللدحقمن جاس مارصير للمخلوق على المخلوق كالذين يخدمون 
أو كهم وملا توم فيجلبون لهم منفعة ويدفمون عنهم مضشرة ويبق أحدم 

يتقاضى العوض والحازاة على ذلك ويل له عند جناء أواعراض براهمنه 
ألم أفمل كذا 8 عنعليه عا يفعله معه وأن 1 بل بلسانه كان ذلك في نفسه. 
ويل مثل هذا في <ق الله تعاليمن جهل الا اسان وظلمه وهذابينسبحانه 
ان تمل الانسان مود نفعه عليه وان الله غني ع عن الاق 65 فيقوله تعالي 
(أن احسنتم احستم لا" نفس وان اسأتم فاها) وقوله تمالى ( من عمل 
صباللما فلتفسه ومن اساء فمليها وما ربك بظلام لامبيد ) وقوله تعالى 
١)‏ أن تكفروا ذان الله غني عن ولا برمى لعباده الكفر وان تشكروا 
إرضه ل ) وقوله نمالل (ومن شكر فاعا بشكار لنفسه ومن كثر ذان 
ربي خني كريم) وقالتالىفي قصةموسى عايهالسلام (لأشكرتم لا ز بدنع 
ولثن كفرم أن عذاني لشديد » وقال مومى إن تكفروا اثم ومن 
في الارض يما فرن اللهغنيميد) وقال تمالى( ولابحز نك الذين يسارعون 


الفروق بن اغخالق وانخلوق نه 
في الكفر انهم لن يفسروا الله شيثا ) وقال تعالى (وَش على الناس حي اليدت 
من استتطاع اليه سبيلا وم نكفر فانالله فنيعن العالمين ) وقد بينسبحانه 
انه المانّ بالعمل فقالتمالى ( ءنونعايك أن اسلمواقل لاتمنواعلى اسلاج 
بل لعن علي أن هدام الاعان ان كتنمصادقين) وقالتهالى ( واطموا 
ان في رسول الله لو يطيم؟ في كثير م نالا لمتتم' ولكن الله حبس 
اليج الايمان وزيشه في قلوبكم 98 اليكم الكفر" والفسوق والمصيان 
اولك م الراشدون » فضلا من الله ونعمة واللَهعليم حكيم)وفي الحديث 
الصحيح الالحي « باعبادي الكم لن تيلذوا ضري فتضروني ولن تبلنوا 
تفسي قتنفعوني» باعباديا نكم تخطثون بالايل والغمار وانا اغفر الذ نوب جيعا 
ولا ابالي فاستتفروني اغفرلكم » باعبادي لو أن أول؟ وأخرم وإنسكم 
وجنكم كانوا علي أخْر قاب رجل واحد منكم مانقص ذلك من ملي 
شيئاء ياعبادي لو ان او لكم وآخر كم واتسكم و جنكم كنوا على اق 
قاب رجل واحد منكمما زاد ذلك فيملي شيئاء باعبادي لو أن اولكم 
وآخ ركم وانسكم وجنكم قاموافي صعيد واحسد فسألوني فاعطيت كل 
انسان منبم مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كا بنقص ااخيط اذا 
أدخل البحر » 
وبين اللالق أعالى والمخلوق من الفروق مالا مق على من له 
ادنى بصيرة » (منها) أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه وتنم أن يكون 
نتكقر ا الل غير نونعه من الرعيرة الاوك روماه اده عتاسون: ال 
غيرمم حاجة ضرورية * (ومنها) ان الربتعالى وان كارت حب الاصمال 
الصالمة ويرضى ويفرح توبة التائيين فهو الذي اق ذلك ويسره فل 


4" الاواعيو النواي لصلحة العباد ٠‏ ودذول الجئة ليس بالعمل 
٠‏ تحصل ما تحبه ويرضاه الا بقّدرنه ومشيئته وهذاظاهر على مذهب اهل 
ظ السنة والجماعة الذين يرون بان الله هو المنم على عباده بالامان مخلاف 
القدرية والخلوق مدحصل له ما حبه بفمل غيره » ( ومنبا) انالر ب ثمالى 
أمى العبأد بما يصلمرم ونباع مما نسدع كيا قالقتادة ان الهم يأ المباد 
عا أصيع يه للاجته الييم ولا هام مما نمام عند خلا علييم لل أمسرم با 
تفعيم ونبام ما يضرم ء مخلاف الْخاوق الذي يأصى فيره بم يحتاج 
اليه وبنباه جما بنياء مخلا عليه ٠‏ وهذا ايضا ظاهر على مذهب السلف 
وأهل السنة الذبن يثبتون حكمته ورحمته ويتولون انه لم يم العياد الا 
عير بتشموم ولم وهم الا عن شر يفلم > مخلاف الحيرة الذين شولونابه 
قد يأمرمم عابضر #وينبام مما يننعيم ه(ومنها)! هسيحانه هوا لنعم بارسال 
ارسل وانزال الكتب وهو امئممبالقدرةو الحواس وقير ذلك مما به ممصمل 
الع والممل الصاعم وهو الهادي لعباده فلا حول ولاقوة الا به. لهذا 
قال اهل المنة( امد لل الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدتي لولا ان هدانا 
الله لقّد جاءت رسل ربنا بالق ) ولس يدر الماوق على ثبيه من ذلك 
(ومنبا) أن )أن لعمدعلى عباده اعظم من أن يحمى فلو قدر لالمبادةجز ' أوالئممة 
م نهم العبادة بشكر قليل منبافكيف والميادة من لممته أيضا 0 منبا) ان 
و رالود ممصرين محتاجين الى عنوه ومثفرته فان يدخل أحد 
الحنة ميله ومامن أحد الاوله ذوب بحتام فيا إلى مذغرة الله لها( وأو 
يؤاخد الله الناس با كك بوا ما ثرك على فلهرها من دابة) وقوله صب الله 
غليه وسل «آن لسغل أأحاد منكم الجنة بعمله » لا بناقض قوله تعالى (جزاء 
با كلم تماون)فان المنفي تفي بباءالةابلةو امار ضة كابقالبست مذابهذار ما 


سؤال الله باعطق الذي أو-جبه لباده خاص 1 به 


ابت أثبت بباهالسبس فالعمل لا يقابل الجزاءوانكانسببا للجزاءولهذا من 
ظن انه قام بعامجب عليدوانه لا حتاج الى مخفرة الرب الى وعفوهفه و طبال؟! 
ثبتفي المحبع عن النهي صلى الل عليه يه وس أثهقال دان يدخل أحدالنة 
بعمله -قلوا ولا أنت بارسول الله قالولا أنا الا ان يتغمدني الله برحمة 
منه وفضل» وروي كتفرنه.ومن هذا أيضا الحديث الذي في الستن عن 
لبي صلى الله عليه وسلى أنه قال« اتناف لوعذت أهل سياوانه وأهل ٠‏ 
أرضه لعذبهم وهو غير ظام مم ولو رمم لكانت رحته لهم خيراً من ش 
أتمالي» المديث 
ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو يع اذا أراد َه 
المق الذي أخبر الله بوقوعه فان الله مادق لامخاف الميساد وهو 
الذي أوجبه على تقسه محكلته وفضله ورحمته» وهذا المستحق لهذا المق 
اذا سأل الله تعالى به سأل الله تعالى إنجاز و عدة أو سأله بالاسياب لني 
عاق اللّبها المشيئات”" كالاعمالالصالحةفبذا مناسس » واما فيرالمستحق 
لهذا المق اذا سأله من ذلك الشخص فرو 5 لوسأله يجامذلك الشخص 
وذلك سؤال بأمى أجني عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب اجابة . 
دعاثه » واما سؤال الله بأسمائه وصفانه التي تقنضي ما يفمله بالعياد مرق 
الهدى والرؤق والنصبر فبذا أعظم مايسئل الله فسالى به فقول المنازع 
لا بسأل حق الانبياه فانه لاحق للمخاوق على المالق ممنوع فانه تقد 
ثبت في الصحيحين حديث مماذ الذي تقدم إبراده ه وال ثمالي ( كتب 
سٍْ علي نفسه العكووا حدًا عليئا ادي الؤمنين) ‏ 


: 6 ا النسيبات 





1/6 الخلاف فيما يجب ورم عليه تمالى وبحث الظلم ‏ 

يمال المنازع الكلام فيهذا فيمقامين أحدها في حق العبادعلي اللّهوالثاني 
في سؤاله بذلك الق أما الاول فلاريبانالّثعالى وعدالمطيمين بان يثييهم 
و وعد الساثلينبانصجيهم وه والصادق الذي لامخاف الميعاد قال الله تعالى 
( وَغْد الله حمًا ومن أصدق من الله قبلا » وعد الله لا ماف الله وعده 
ولكن أكثر الناسلايملمون « ولامحسين الله مخاف وعده رسلّه ) فبذا 
ما نجس وقوعه بم الوعد بأتفاق المسلمين وثتازعوا هل عليه واجب 
بدون ذلك على ثلاثة أقوال 5 تقدم قيل لامجب لا حد عليه خحق يدون 
ذلك وقيل بل جب عليه وأجبات وبحرم عليه محرمات بالقياس علي عباده 


لبي 8 
وقيل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه فيجب عليه مأ أوجبه على 





فسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه كا ثبت في الصحييح من حديثأبي 
ذر ما تهدم. والظل ممتنع منهباتفاق المسلمين الكن تنازعوا في الل الذي 
لايم فقيل هوالممتنه'”" وكليمكن يمكن ان يفمله لا يكون ظليا لانت 
اقل اما التصرف في »لمك الغير واما مخالفة الامى الذي يجب عليه طاعته 
وكلاهما متنم منه وقيل بل ما كان ظلا من العياد فهو ظل منه وقيل الظل 
وضع الثنيء في غسير موضعه فبو سبحانه لا يظلى الناس شيئا قال تمسالى 
( ومن يعمل من الصالمات وهو مؤمن فلا خاف ظلا ولا هذما ) ءقال 
المفسرون هو ان حمل عليه سيئات غيره ويعاقب غير ذنيه و الهم ان 
بيغم من حسناته وقال تعالى ( ان الله لا يفلم مثقال ذرة وانلك حسئة 
يضاعفيا ورت من لدنهأجرا عظيا » وماظلمنام ولكن ظلموا أتقسبم ) 

وأما للقام الثاني فأنه مال مابين الله ورسوله اله حق للمباد علي 





(١)أي‏ الغال الذي لا تعلق به قدوته تعالى 





الحلاف فا يجب ويحرم عليه تمالى وبحث الظلم 2 ليخ 

الله فبو خق لكن الكلام في السؤال بذلك » فيقال ان كان المق الذي 
سأل بهسبيا لاجابة السؤال حسن الشؤال به كالمق الذي عمس لماديه 
وسائليه » واما اذا قال السائل حمق فلان وفلان فأولتك اذا كان للممعند 
الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرميم بثواءه ويرفم درجاتهم 6اوعدم بذلك 
وأوجبه على نفسه فليس في استحماق أولئك ما استحقوه من كرامةالل 
مايكون سيبا لمطلوب هذا الساثل فان ذلك استدق مااستحقه عا يسره 
الله له من الاعان والطاعة وهسذا لا يستحق ما استعقه ذلك فليس في 
اكرام الل لذلك سبب يقتضى احابة هذا . وان قال السبب هو شفافته 
ودعاؤه فبذا حق اذا كان قد شفع له ودماله وان ل شفع له و يدعم 
يكن هناك سب . وان قال السبب هو متي له واعاني به وموالاتي له 
فبذا سبس شرعنٍ وهو سؤال لله وتوسل اليه باعان هذا السائل وحبته 
لله ورسوله وظاعته لله ورسوله لكن يجب الفرق بين الحبة لهو البقم 
الله ففن أحب اوتا كا حب اللمالق فد جمله ندا لل وهذه الحبةنضره 
ولا تنفعه وامامن كارن الله قعالى أحب اليه مما سواه وأحب أنبياءه 
وعباده الصامين له به لله تعالى هو أفم الاشياءء والفرق بين هذين 
من أعظم الامور 

فان قبل اذا كان التوسل بالاعان به ومحبته وطاعته على وجهين 
تار بتوسل بذلك الى ثوابه وجنته - وهذا أعظم الوسائل ‏ وثارة 
يتوسل بذلك في الدماء ! ذكرتم نظائره فيحسل قول القائل أسألك 
بنبيك مد على انه أراد اني أسألك باماني به وعحيته وأتوس_ل اليك 


بأعانى به وضينة ركو ذلك وقك رم ان هذا جااز ل راع 6 قيل م 


0/0 3 اتوشل المجيخ وصلة الرحم ' 
أراد هذا اللننى فيومصيب في ذلك بلا راع واذا جل على هذا الي 
الكلام من توسل راع مانه من السلف 5 نقل 
فن نمض العبحابة والتامين وعن الامام أحد وغيره كان هسذا حسنا . 
وحينئذ فلا يكون في المسئلة تزاع ولكن كثير من العرام يطلقون هذا 
اللفظ ولا بريدون هذا الممني فيؤلاء الذين أنكر علييم من أنكر وهذا . 
5 أن المبسابة كانوا ,ريدون بالتوسل به التوسل بدمائه وشفاعته وهذا 
جائز بلا تراعئم انأ كثرالناس في زمائنالا بريدونهذا المنى ذاالافظة 

فان قيل فد بقول الرجل لنيره يحت الرحم قيل الرحم توجب على 

صاحهها حقالذي الرجم كاقال الله تمالى (وانقوا الله الذي تساءلون بهوالارحام) 
و قال النبي صلى التدعايه و سم بأل جم شجنةءن أأرء من معنو صلب و عرله أللةو من 
قعلمبا قعلمه أله »وقال دلماخاق الله الحم لعلقت دوي الرجمن وقالتهذا 
مقام العائذ بك هن المطيمة فيال أل ترضين ان اصمل من وصلطك وأقطم 
من قطملك قالت بلي قد رضييت» وقالصل الله عايه و سل شرل اشمال . 
أن الرمن ٠‏ شافت الرحم وشمقت لهاا مما منأ سحي فن وصابا وعبلتة ومن 
تقطعيا نه » وقد روي عن علي أيه كان أذا س أله اله ابن أخيسه مق اعفن 
أبية أقطاه 0 حعار ع علي » و<ق ذي ارم باق لمد مو له كي 3 

)١(‏ ان ارادتهذا المنى تصور حكذا : اللهم احجمل إعاني بنبيك (ص)واتباعي 

4 ومحبتي إياه وسيلة وسيباً ادخول اْنة مثلا أي بأن يكون هذا مقبولاعندك ٠‏ 

ولكن لاي َي مثل هذا في اتوسل لققاه امرض و سمهة 3 الرزقفان الاعان والاتباع 
ليس مر ساب القفاء وانما أسسباية العامة واستعمال الادوية :هو جرب 
ذووةة اطديث 


(8#  )س( حديتالامى في اترسلاتي‎ ٠ 
الحديث أن رجلا قال يارسول الله هسل بتي منبر أبوي شيء أبرهها به‎ 
بعد مونهما: قال دنم الذعاءليا والاستنفار لها وإتقاذ وعدهيا من بمدهها‎ 
وصلة رك الني لار حم للك الامن قبايم » وني الحديث الخ رحديث‎ 
ابن مر من أبر البرأنيصل الرجلأهل ود أبيه بعدانيولي فضله اقارب‎ 
المييت واصدقائه يعد موه هو من كام بره (؟)‎ 
والذي لدأ وحنيفةواصصابهوغيرم من المياء من انه لايجوزأن يسألالل‎ 
اتعالى ماوق لامحق الانبياء ولاغير ذلك تمن شيثين كي دم أحدهما‎ 
إلا قسام على الله سبحانه وثمالى به وهذا منص عنهعندجباهير الملياءكياتقدمكيا‎ 
بنعى انيم على اللهبالكمبة والمشاعر بإتفاق الملياءهوالثانيالسؤال بهفهذا‎ 
يجوزه طائفة من الناس ونقّل في ذلك 1 ثارعن نمض الساف وهوءوجود‎ 
في دعاء كثير من الناس لكن ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلل في‎ 
ذلك كله ضعيف بل موضوع وليس عنه حدبث أت قد يظن أن لهم‎ 
فيه حجة الا حديث الامى الذي علمه ان يول اسألك واتوجه اليك‎ 
» بنبيك مد ني الرعة‎ 
وحديث الامى لا حجة لهم فيه فانه صريم في انه انما توسل‎ 
بدماء الني صل الله عليه وسل وشفاعته وهو طلب مرى الي صلل‎ 
الله عليه وس اللدعاء وقد أمرء النبي عبلى الله عليه وسلى ان يقول الم‎ 
شفمه في" ولهذا رد الله عليه نصره لما دعاله الني صلى الله عليه وسلم‎ 
وكان ذلك مما بمد من آيات الني صلى الل عليه وسل ولو توسل غيره من‎ 
العميانااذ س0 لربدع لهم الني صل الل عليه وس بالسؤالءبه م يكن حالهمكماله‎ 
) التوصل والوميلة‎ > ٠١ ( 


5 استسقاء حمر بلاس والفرق بين السؤال بالنبي والأقام بحقه 
ودعاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب فى الاستسةاء المشهور بين 
المباجرين والانصار وقوله «اللبم 1] كنا اذا أجدبنا تتوسل اليك بنبينا 
فنستينا وإنا تتوسلاليك لع ثبينا ) يدل علىأن التوسل المشر وع عند همهو 
التوسل بدعاته وشفامته لا السؤال بذاله اذ لو كان هذا مشروعا لمبسدل 
مر والمباجرونث والانصار عن السؤال بارسولالىال.ؤال بالعياسوساغ 
التزاع في السؤال بالا نبياء والصالمين دون الاقسام مهملان بين السؤال 
والاقسام فرقا فان السائل متضرع ذليل سأل سيب يناسب الاجابة 
والمقسم اعلامن هذا فانه طالبمؤ كد طلبه بالقسم والمقسم لا يسم الاعل 
من يرى أنه بير قسمه فبرار القسمخاص ببعض العبادواما اجابةالسائلين 
فمام فان الله يجيب دءوة المضطر ودعوة المظلوم وان كان كافراً * وفي 
الصعيح عرن النني صلى الله عليه وسلل انه قال «ما من داع بدعوالل 
بدعوة لبس فيبأ م ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى خصال 
ثلاث أما ان يمجل له دعوته واما ان يدخر له من امير مثلياواما ارن 
يعرف عنه من الشيرمثلبا» قالوا با رسول الله اذا تكثر” قال « الله أ كثر» 
وهذا التوس لبالا نبياءعمنى السو المهموهو الذي قالأبوحنيفة وأصعايه 
وغيرع انه لا يجوز ليس في المعروفمن مذهس مالك ما ننافض ذلك 
فضلا ان يجمل هذا من مسائل السبب فن نقل عن مذهب مالك أنه 
جوز التوسل به بعمنى الاقسام بهأو السؤال به فيس ممه في ذلك نقلعن 
مالك وأصحابه فضلا عن أن يدول مالك أن هذا سبب للرسول أويتتقص 
به بل المعروف عن مالك انهكره الداعي ان يقول ياسيدي سيدي وقال . 
قل 5 قالت الانهياه يار بيارب يا كريءوكره أيضاان يول باحنان يامنان 


سنب توسل عمر بالمباس دون النبي (ص) 6 

فانه ليس عأثور عنه فاذا كان مالك بكره مثل هذا اللدماء اذ لم يكرن 
مشروعا عنده فكيف يجوز عنده ان يسأل الله بمخلوق نيبا كان أوغيره 
وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخاوق لا 
ولا غيره بل قال تمر الهم انا كنا اذا أجدبنا تتوسل اليك بفبينا فتسقينا 
وانا توسل اليك لم بينا فاسمّنا فيسون. وكذالك ثبت في الصحيم عن 
ابن مر وأنس وفيرها انهم كانوا اذا اجدبوا انما بتوساون بدعاء الني 
| صلى الله عليه وسلم واستكاله م تقل عن عد منوم أنه كان في حياته 
علي الله عليه وسل سه سأل أل الله ثعالى عمخاوق لا بهولابغيره لاني الا سمتسقاه 
ولا غيره » وحديث ع الث مي ساتكام عليه ان شاءالله تعالى فاو كا نالسؤال 
به معروفا عند الصحابة لثالوا لممر أن السؤال والتوسل به أولى مرن. 
السؤال والاتوسل بالعياس 10 مدل عن الاص الشروع الذي كنا نفمله 
في حيا وهو التوسل بأفضّْل الماق الى ان توسل ببعض أقاربه وفي 
ذلك تر كالسنةامشروعة وعدول عن الافضل وسؤال لله تعالى اكنك 
السببينمم القدرة على اعلاها ونحن مضطرون فاية الاضطرار في مام 
الرمادة الذي يضر ب به المثل فيالمدب . والذي فملوجمر فءل مثله معاوية 
حضرة من معه من الصحابة والتالمين فتوساوا يزيد بن الاسودالجرثي 
م توسل شمر بالعباس 

| وكذلك' ذآر الفقياء من أصماب الشافي وأحمد عيرم أنه 
يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل اللير والصلاح قالوا وان كان من 
أقارب 0 الله ص الله عليه وسل فبو افضل اقتداء بعمر وم يكل 
أحد من أهل ال عل أنه يسأل ال تعالىفيذلك لا بي ولا بغير ني 


7 اجلال الف لني ( صن ) . 





1018 قله مالك أنه جوز سوال الرسول أوغيرة”" بعدموتهم أو 
تقل ذلك عن أمامءن أمة المسلمينغير مالك كالشاذمي و امدوؤير ه|فدد كذب 
علييمو لكن بض المهال ينقل هذاعن مالك وإستند الى حكاية مكذوية عن 
مالكولوكانت ميحة ل يكن التوسل الذي فيها هو هذا بلهوالتوسل 
شفاعته يوم القياءة ولكن من الناس من يحرف لبا واصلب| ضيف 
كرا سننينه أن شاء الله تعالى والقاضي عياض لم يِذ كرها في كتابه في باب 
زارة قبره بل ذ كر هناك ماهوالمءمروف عن مالكواضاءدواعاذ كرها 
في سباق أن حرمة الني صب الله عليه وسل بهد موثه وتوقيره وتعظيمه 
لازم كيا كان حال حيانه 0 عند ذ كره وذ كر حديثه وسته وسماع 

أسمة وذ كر عن مالك انه بء عن أبوب السختياني فقال ما حدثتم عن 
أحن الا وابوب افضل منه قال وح ححتين فكنت اردقه فلا أأسمع 
منه قير أنه كان اذا ذ ذكر الني صلى الله عليه وسلم بى حى ارحمه ذلا 
10 انث مله 0 بث وأحلاله لني صلى الله عليه وسلم كتستعنه :قال مصعس 
ابن عبدالل كان مالك اذا ذ , ر الني صلى الله عليه وسطا م يتغيرلونة وينحني 
حت صعب ذلك على جاسائه فقي لله يوماً فيذلك فقالار رايم اراي 
لا انكرت علي" ما ترون لقد كنت أرى مد بن المتكدر وكان سيد القراء 
لاناد نسأله عن حديث أبدا الا بيع حتى نرحه ولقد كنت أرسستك 
جعفر بن تمد وكان كثير الدعابة والتبسم ذاذا ذكر عنده الني صلى الل 
عليه وسل اصفر لونه وما رأبته حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 








)غ0( في الأصل دأو شر © وامل لأصواب أو غيره من الانبياء )2( كذا ف 
الأصل والظاهر اه تريب وأن الصواب « وذلك كيف كه 1 5 


"50 ْ ٠ 
قول مالك في النبي «هو ودياتك ووسية أبيك أدمه “اا‎ 


4 


الا على طبارة ولقد اختلفت اليه زمانا فا كنت أراه الاعلئلاث خصال 


اما مصمليا واما صامتا واما يمرأ الترأن ولا يتكلم فيا لا يمنيسه وكان من 
العلياء والعباد الذبن مخشول الله ولقد كآن عيك الرم “تن بنالقاء م يذ كرالبي ' 


صلى الله عليه وسلم في فنظر الى لونه كأيه : رف قله ' الدم وقد حف لساية ١‏ 


فيفه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وبلجاولهه اكدنتا ت أي عامس بن 
عبد الله بن الزبير فاذا 4 عنده الني صل دلاوم ىح لايسق 
في عيليه دموع ولقسد رايت الزهري وكان أن اهنا الناس وأقر بم فاذا 
ذكر عنده الني صلى الل عليه وسلم فكانه ما عي ذك ولا عر فته ولقّد 
تباي صفوان بن - ايم وكان من المتعبدين الميتبدين فاذ ذكر الني 
صلى الله عليه وسلى بيع فلا يزال بوي حتى يوم الناسعنه ويتركوه 
وهذا كله تقلهالقاضي عياض من كتنب أصصاب مالك الممروفة ممذكر 
المكايةباسناد ريب منقطم رواها عن غير واحد أجازة قالوا حدثنا أبو 
العياس أحمد بن ممر نذلهاتقالحدثنا أبو امسن علي بن فبر» ثنا أبو بكر 
عمد بن أحمد بنالفرح » ثنا أبو امسن عبد الله بن المتتاب » ثثنا ستوب 
ابن اسحاقبن أَبي اسراثيل» نا ابن حميد قال ناظرأأبو جعفر أميراللؤمنين 
مالك في مسسهد رسول الله صل الله عليه وسسلم فتال له مالك يا أمير 
المؤمنين لاثرفم موتك في هذا السجد فان الله أدب قوما قال 
(لاترفموا وا أصوانيم نو قصوت الني ) الا بةومدحقوما سال (انالذين 
لول أصواترم عندر سول الله)الا , َ وذم ' قومافمال(نالذين ينادونك 
من وراء الجرات)الا وا ةيا كيدها فامتكان ابو 
جمفر. فال با أبإعبدالل أستقبل الغبلة وأدعر أم استقبلرسول اله صلى 


1 


0 فول مالك فيالبي «هو وسباتك ووسية أيكآهم  »‏ ش 


ال عليه وسل قال و و ف رو ووه 1 1 يك 
آدم علي هالسلام الى الله يوم القيامة بل استقبله واستشفم به فبشفمك 
لله قال اللءتمالى (ولوانهماذ ظلموا أتفسهم جا اك فاستتفروا اللو استغفر 
لهم الرسوللوجدوا الله 1 رحما ) 

قلت وهذه المكانة منقطعة فان مسد بن ميد الرازي 1 
يدرك مالعا لاسها في زمن أني جنفر المتصور فان أبا جمفر توفي 
عكة سنة تمان وخمسين وماثة وتوفي مالك سسنة نسم وسبعين وماثة 
وتو فيدبن-ميدالرازي سنة مما نور بدن ومائتين ولخ رج من بلده حين 
رحل فيطاب العم الاوهوكبير مع أ يه وهومم هذا صف عند | كت 
أهل الحدرث كذيه أو زرعة وابن واره وقال صا ن تمد الاسدي 
عارا فك الخد ارا على الله منه واحذق بالكذب منه. وقال موب 
ابن شبيبة كثير المنا كير ٠‏ وقال الأسائي لبس ثثقة . وقال ابن حبان 
بتغرد عن الثدّات بالمقاوبات.وأ خرمنروى الموطأعن مالكهواو مصسب 
وتوفيستة اثتتينواردمين وماثئين وخر من روى عن مالك عل الأطلاق 
هو أنو حذيقة أحمد بن اسماعيل السومي توفي سنة نسم وخمسين وماتين 
وفي الاسناد الضائن لتر اله 

وهذه اللمكاية : بذ ثرها احنذ من أصماب مالك المعروفين 
بالاخذ عنه وحمد بن حنيد ضعيف عند أهل الحديث اذا أسند فكيف 
اذا أرسل حكاية لانمرف الامن جهته هذا ان ثبنت عنه وأصحعاب 
ماللك متفدون على أنه عثل هذا اقل لا. يثيت عن مالك قول له في 
«سألة ف المْيّه بل اذاروي عنه الشاءيون كالوليد بن بل وصروأن 





استقبال قير الني عند السلام وألقبة عندالدماء وبا ظ 
أبن تمد الطاطري ضمفوا رواية هؤلاء واعا يسّمدون على رواية المدنيين 
والمصريين فكيف محكاية تناقض مذهبه المعروف عنهمن وجوه رواها 
وأحد من اخ راسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث 

مم انقولهوهو: وسيلنك ووسيلةأبيك أدمعلي السلام الى الوم القيامة 
اعايدل على توسل | دم وذرته بهيوءالقيامةو هذاهو التوسل لشفاعته يوم 
القيامتوهذا حق اجات بهالاحاد دث الصحيحة حين تأي الناس بوءالقيامة 
١‏ دم ليشفم لحم فير دادم الىنو حم يردم نوح الى ابراهم وابر اهيم اليمومى 
وموسى ال ىعيسى ويردم عينى الى عمد صلى الله عليه وسلم فانه كا قال دأ نا 
سيد ولد [دم يوم القيامة ولانفر» دم فن دونه لت لوائي يوم القيامقولا 
تفر» ولكنبا مناقضة لمذهسمالكالمعروف من وجو هاحدهاقولهاستقبل 
القبلةوأدعو أم استقبل رسول الله وأدعو فمَال ولمنصرف وجهلشعنه وهو 
وسياتك ووسيلة أيك ادم فان المع روف عن مالك وغيرهمن الا ثمةوسائر 
السلف من الصحعابة والتادمين ان الداعي اذا سل على النبي صبل اللعليهوسم 
ثم أراد أن يدعو لنفسه فانه يستقيل القبلة ويدءو في مسعده ولايستقبل 
القبر وبدعو لنفسه بلاما يستةبل القبر عند السلام على الني صلى الله عليه 
وسل والدعاء لههذا قول أ كثر اللياء قالاك في احدىالروابتين والشاففي 
وأحمد وغيرم وعند أضحاب ابي حنيفة لا ,ستمبل القبر وقت السلام عليه 
أبضا ثم منهم من قال يمل المجرة على يس اره وقدرواءابن وهبعن مالك 
وس عليه ومنهم من قال بل يستدبر الحجرة ورسلٍ عليه وهذاهوا أشبور 
عندم ومع هذا ذكره مالكان بيطيل القيام عند القبر أذلك قال الاي عياض 


٠‏ ار ثهي مالك عن إطالة الوقوف عند قبرالنبي وتكراره 

. في المبسوط عن مالكةاللاأرى ان يقف عندقيرالني صلى ليد وس 0 
ولكن سل وعضي قال وقال ناف كان ابن حمر يسل على القبر وأكدهانة 
| سرة أوا كبر يجيء الى القبرفيقول السلام على الني صلى الله عليه وسلم 
السلام على ابي بكر السلام على ابي ثم ينصرف ٠‏ وروي واضعايده علي 
مقمد الني صلى الله عليه وسلم من المتبر ثم وضنعها على وجهه قال وعن 
ابن ابي قسيط والقمني كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسل اذا خلا 
المسجد جسوا برءانة المثبر التي تلق القبر''' عيامنهم ثم استتقبلوا القبلة 
دعول قآل وني الموطارمن رواية مي ابن يحي الليثي أيه كان يمني ابن #ر 

رف على قبر الني صب الله عليه وسل فيصل على النبي صلى الله عليدوسم 
وعل أن بكر ويمر وعد ابنالماسم والتمني ويدعو . في بكر وسمر قال 
مالك في وواية ابذوهب يمول السلام عليك أيها نبي ورمة اله ويركاته 
وقال في المبسوط ويسم على أني بكر وعمر قالابو الو ليداباجي وعندي 
أن يدعو للني صلى الله عليه وسلم اامظ الصلاة ولا بي بكر وعمر ”'؟ 
لافي حديث ابن تمر من اتملاف وهذا الدماء يفسر الدماء المذكور 
في دواية ابن وهب قال مالك في رواية ابن وهب اذا سل على 
ابي صلى الله عليه وسلم ودعا بف ووجهه الى القبر لا الى القبلة 
ويدنو ويسل ولا عمس القبر فبذا هو السلام عليه والدعاءله بالصلاة 
عليه كا تقدم تفسيره وكذلك كل دماء ذكره أصسابه كا ذكر ابن 
حياب في الراضحة ونيد ل وق ملك في لبسو ولس اذم من 


0 أمل العوانت. 0 تلقاء القبر» (؟)الظاهر انه صقط من غٍ لناسخ شي 37 
وان الاصل«ولانبي 200 بافط ألرحمة » ١ش‏ 


النهي عن أتخاذ قبر النبي عيدا أو وثما بالأختلاف اليه وتعتاينه 465/ 
دخل المسجد وخر من أهل المدبئة الوقوف بالقبر واغاذلك الث رباءوقال 
فيه أيضا ولا بأس لمن قدم من سفر أوخرجج ألى سفر أن شف على قير 
الني صلى الله عليه وسل فيصلي عليه ودعو له ولاني بكر وصمر .قي ل لفان 
ناس من أهل المدينة لابقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في 

البو ره اذا كثر”" وربما وتفوا في الجمة أو الايام اللرة والمرتين أو 
أ كثرعند القبر فيسلمونويدعون ساعةفقال مالك لم ببلنني هذا عن أهل 
ألفقه ببلدنا وتركه و انع ولا يصلج آخر هذه الاأمة إلا ما أصليح أولما 
وم ببلنني ء نْ 0 هذه الامة 0 انهم كانوا نشملون ذُلِك ويكره 
الالمن جاء من سفر أو أراذه”) قال ابن لقاعم ورأيت أهل الدبنة اذا 
خرادوأ منمأأودخاوا أنوا القبرفسلموا قال ولذلكرأي (0 قال أو الوليد 
الباجي فرق بين أهل الدينة والترياه 0 ن الغرباء قصدوأ اذلاك وأغل 
الدينة مقيمدون مها 0 بقصدوها من أب جل القبر والتسايم قآل وقال رسول 
ألله ص الله عليه وسل «القملا تحمل قبري وثنايميد اشتد فض ب الله على 
وم امخذوا قور أنيام مساحد» قال وقال النبي ص لله عليه ومسل 
دللا يجماوا قيري عبدأ» قال ومن كتاب عمد بن شعبة فيمن وف بالهبر 
لا يلتصق هه ولا مسه ولا قف عنده طويلا » وفي المّبية يميعن مالاك 
لايقدفون من سفر ولا يريدونه الابفعاون ذلك »عل انالممنى يصمح بدون ألا 
(؟) في هذا النقل ححة على مبتدي الاختلاف الىالقير الاشرفٍ وسار .لبور 
الانبياء والصاطين المرة بعد ائرة لنحاء أ والتيرك بله دماه أعاب القبور أنقموم 


وميأني تقهمله للمعخفب 
ش 1١(‏ - التوسل والوضية ) . 


ك4 0 كراهة إطالة الوقوف عند قبر التبي (ص) _ 


7 ا '" قبل السلام في مسجد الني صل الله ريز 5 
هوأ ضْع التتفل فيه مصلل النبي صل الله ليه وسلم حيث العمود المخلقواما 

الفريضة تقد الى المغوف قال والتنفل فيه للثرباء حم" الي من 
التتفل في البيوت 

يذ قول مالك وأضاءه وما نقلوه عن الصحابة بين انهم 1 

كن '' القير الا للسلام على الني صلى الله عليه وسلى والدماء له وقد 
كره مالك اطالة القيام لذيك وكره ان ينمله أهل المدينة كلا دخلوا 
السجد وخرجوا منه وائما يفمل ذلك الغرياه ومن قدم عراز خرج 
له فانه محية لاني صل اله عليه وس فاما أذ قصد الرجل الدعاء لنفى.هفائا 
بح ل سعد تيل الده 6 ذكروا ذلك عن أصواب الي صلل 
أله عليه وسلم لم يشل عن 55 المحابة انه فمل ذلك عند القبر بل 
ولا أطال الوقتوف عند القبر للدعاء لني صلى الله عليه وسلم فكيف 
بدعاثه لنفسه » 
| ب واما دماء الرسول وطلب الحو 3 منه وطلب شفاعته عند 
قبره أو لمد مونه فبنام عله اماي الساف ٠‏ ومعاوم أله لو كان 
قصد الدعاء عند القير مشروعا لفعله الصحابة والتابمون و كذلك السؤال 
به فكيف بدعاثه وسؤاله بد موثه فدل ذلك على ان ماني المسكاية 
القطمة من قوله «استبه وامتشفم , هه كذب عل مالك غالف لا قواله . 
وأقوال الصحابة والتاعين وأفعالهم لي فليا مالك وأصاءه وقابا ساثر 

227 يعني بالركوح الصلاة كتيحية السجد (9) الظاهر ان أصل البارة ١‏ م 
يكو نوا يتصدوق القبر.» الخ والا لقال يقصدوا » بحذف النون 








السلام على النبي ( ص) ببلنه : احاديث زيارة قبره ضيفة 5 
المياء اذ كان أحسد منهم ل يستقبل القير للدماء لنفسه فضلا عن أن 
يستقبله ويستشفم به يدول له بأرسول لل اشفم لي اوادع ليأو يشي 
اليهالمصائب الدبن والدنيا ”" أو يطلب منه أو من غيره من الموتي من 
الانبياء والصالمين او من اللائكة الذين لايراع ان بشنعوا له او شدي 
اليهم المصائب فان هذا كله من فمل النصارى وغيرم من اشر كينومن 
ضاهاهي من مبتدعة هذه الاأمة لبس هذا من فمل السابقين الاولين 
من المباجرين والانصار والذين انبموهم بأحسان ولا مسا أ 0 أحد 
منأئمة السلمين وان كانوا يسلمون عليه اذ كان يسمم السلام عليه من 
القريب وببلغ سلاء البعيد 

وقد احتيج أحمد وغيره باالحمديث الذي رواه أحمد وأو دأوود 
سناد جيد من حديث حيوة ابن شرح الشرحية ,سندثنا ابو 
صخر عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة عن رسول ال صبل الل 
عليه وسلم انه قال «مامن أحسد يسلم ص الارد الله علي روحي حتقى 
أرد عليه السلام» وعلىهذا الحدبث اعتمدالا ثمة فيالسلامعليه عندقيره 
صلوات الله وسلامه عله ء فان أحاديث زيارة تمبره كلبا ضعيفة لابعتمد 
على ثبي ء منها في الدين ولذا لم برو أهل الصحاح والسئن شسكا منبا 
وانما برويها من برويالضماف كالدارقطي والبزاروغيرها وأجود حديث 
فيبا مارواه عبد الله ابن مر العمري وهوضعيف والكذب ظاهى عليه 
مثل قوله< من زارني بمدماتي فكأنما زارتي فيحياتي» فاتك هذا كذره 
ظاهس غخالف لدين المسلمين فان من زاره في حياته وكان مؤمنسا به كان 


سمي تمه دجس سب عع جات مسح جه حي جب سس وص سس م سس سح سس .الس مسن سجس جع عد ا و جر حيرب وطس ومح تس وس ا مده حا مع زايا 


)١(‏ أي في الاين و الدنيا فسقط لفل «في» أوالاصل مساب #الشكير 


لا 


3 ندر المفر الى مسجد امديئة لايوب وكذا امقر الى قبودالائيك _ 
1 2 : 
من أميصابه للا سما ان كان من المباجر بن اليه الجاهدين معهوقد تسعنه 
ميل الله عليه وس انه قال دلا قسبوا اصعابي فوالذي قسي يده لواقق 
احدك مثل أحدذهيا مابلغ مد أحدهم ولانصيفه» أخرجاه في الصحيحين 
والواحدمن لعدالصها ذلا بكون مثل الصحابة باصمالأمور بمأواجبةكالحج 
والمهاد والعملو اتالس والعملاة عليهفكيف يعمل ليس بواجب باتفاق 
المسلمين بل ولاشرعالسفراليه بل هومنعي عنه.وأالسفر اليم سجدهلاصلاة 
فيه والسفرالىالمسجد الافعى للصلاة فيه فومستحب والسفر ال ىالكعية 
للحج فو اجب فلوساف رأ حدالسفر الواجب والستحب يكن مثل وأحدمن 
الصحارة الذين سافر وااليدفيحيانه فكيف بالسفر المنحي عنهوقداتيق الا" ثمة 
عل أنه لو نذر أن يسافر الى قبره صباوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره 
من الانبياء والعبالمين لم يكن عليه أنبوني بنذره بل ينعى عن ذلك ولو 
و اأسفر إلى ممسوماب 6 39 المسعد إلا قهى للعباذة قفيسه فو لان لاشافى 
أظبرهيا عنه يجي ذلك وهو ذهب مالك وأحميد والثاني لا 3 
وش مذهب ابي حنيفة لانم اصله أنه لاجس من النذرالا م كال واحيا 
بالشرع وانيان هسذين المسجدين ليس وأجبا الشرع فلا يجب بالنيدر 
فاه . وأما الآ كثرون فيدولون هو طاعة لله وقد بدت في ممحيمح 
البخاري عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال « من نذر ان يطيع الله 
فلبطمه ومن تدرات بعصي الله قاد لمهية . ١‏ 
وأما السفر الى زيارة قبور الانبياء والصالطين فلا يجب بالنذر 
قمك أحد متهم أيه لس بطاعة فكيفت يكون من فمل هذا كواحد من 
اصهابه وهذا مالك كره ان يول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله 


ذيادة اأقبور الدغية والذرعة الت مابين ١‏ بي ويد _ 86 


ليه وس واستعظمه وقد قبل ان ذلك ككراهبة زيارة التبور وقيل لان 
لزاثر أفضل من المزور وكلاهها ضعيف عند اصهاب مالك والصحييم أن 
ذلك لان لفظ زيارة القبر حمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من 
جنس الشرك فان زيارة قبور الانبياء وسائر المؤمنين غلى وجمين 
كاتقدم ذكره زيارة شرعية وزبارة بدعية فالريارة الشمرعية يقصد بها 
السلام علييم والدماء لمم 5 يقْصد الصلاة على أحدم اذامات فيصليعليه 
صلاة المنازة فبذه الريارة الشرعية .والثاني أن بزورها كزيارة المشر كين 
وأهل البدع لدماء الموتى وطلب الماجات منرم أو لاعتقاده ان الدماءعئد 
قر أحدهم أفضل من ادق المساجد والبيوت او أن الأقسام بوم ع" 
ألله وسو اله سيدا , بهم أ مشروع يشتضي اجابة الدماء فثل هذه الريارة 
بدعة منعى عنبا فاذ كان لفظ الزيارة جملا محتمل حا وباطلا عدل عنه 
الى لمش لا بس فيه كلفظ السلام عليه ولم يكن لا“حدأن يمني علومالك 
عا روي في زبارة قهزه أو زيارته بعد موته فان هذه كبا أحاديث ضعيفة 
بل موضوعة لامحتت بشيه منها في أحكام الشر يمة 
والثابتعنهميل اللاعايهو سل تقال «مابين بيني ومنبري روضنةمن رياض 
الئة» مذاهوالثا بت في الصحيحو لكان لعضيم روآه بالمنى فثالقريوهو 
صل الل عليه وسلرحين قالهذاالقول لمريكن قد قب ربمدصلوات الله وسلامه 
عليه ولهذا لم تحتيم بهذا أحد من الصحابة ما تتازعوا في موضم دفنهولو 
كان هذا عنده لكان نصافي محل التذاع ولكن دذن في ححرة عائقة 
ف الموضع الذي مات فيه بابي هو وأي صلوات الله عايه وسلامه 3 ثم ما 
وسم المسجد في خلافة الوليد بن عبد اللك وكان ناثبه على الدبنة مربن 








1/ ألنهي عن املوسالى القبور والصلاة عله 

عبد العز أن 7 نكثر يالحجر ويزيدهافي المسجدو كانت الجر من جهة 
الشرق والقبلة فؤبدات ف المسجد ومغات ججرة عائعة في المنجد من 
حيتئد ونوا المائط المرائي مسئما محرا فاه بت في صحيح مسلم من 
حديث ابي مد الننوي اندقال صل الله عليه وسل دلا نماسوا عل القبور 
ولا نصلوا اليبا » لان ذلك يشبه السجوه لها وان كان المصلي اغا شعيد 
الصلاة لله ثمالى كا نهى عن أخاذهامساجد نعي عن قصدالصلاةعندها وان 
كان المصبي اما بشصد العملاة لله سبحانه والدعاء له فن قصد قيور الانبياء 
والصاطين لاحل الصلاة والدءاءعندها افد قصد نفس ارا م الذي 7 

الله ورسوله ذريعتهوهذا مخلاف السلام الثن وع حسمأ تقدم . 
وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ص الله عليه وسلٍ « ان 
لله ملائكة سياحين في الارة ض يلغو: ني عن أمتي السلام» رواهالاسائي 
وأبو حائم في صحبحه وروي نوه عرن الي هريرة فبذا فيه ازسلام 
البعيد تيلنه الملائكة . وفي الحد, ث المشهور الذي روآه أبو الاشمث 
المنماثي عن ون اوسن قالةالرسول الدعر ال 4 وسلمدا دروا 

علي من الصملاة في كل يوم جمة ذان صلاة آم عرض علي بومئذ فن 

كان أكثرهم 1 مصبلاة كان اأقرمهم. “ني منزلة». ٠‏ وفيمسند الامام امد 
حدثنا شر يم حدثنا عبسد الله بن أفم عن أبن الي ذثب عن ن ادي عن 
ابي هريرة ة قال قال رسول الله صل الله عايه 0 ذذوا قري عدا 
ولا يجماوا 0 قبورا وصلوا علي" حيث ما 5:. م فان صلاتم تباغني » 


وروأه أبو دأوود قال القاضي عياض فو كر إن ألي ثم يعن ع ألي 


الصلاة على الي (ض) ثبلفه والنهي عن ألناذ قيره يدا /إ/ 
هريرةقالةالرسول اللدصل الله عليه وسل «من صبل علي”عندقبري سمعته» 
ومن صل علي نائيا ابلغته » وهسذا قد رواه شد بن صروان السدي عن 
الامش عن أبي صا عن بيه ربرة وهذاه والسدي الصيروليس بثقة ولس 
هذأمن حديث الامش ٠‏ وروى ابو بعلى الموصيل في مسنده عن موسى بن 

شمد بن حبان عن ابي بكر المنني » حدثنا عبد الله بن نافم حدثنا العلاء 
أبن عبد الرمن سمعت المسن إن علي قال قال رسول الله صبل الله عليه 
وسلم «صاوا في بيوتم ولا تتخذوها بو رولا تتخذوا بتي عيدة صاوا 
علي وسلموا فان صلاتم وسلامم بياغني بلنني » وروى سعيد بن منصور في 
سئته أن عبدالله بن حسين بن حسن بن علي بن ابي طالب رأى رجلا 
يكثر الاختلاف الى قبر النبيصيل الله عليه و سل قالله : بإهذا ان رمول 
الله صل الله عليه وسلم قال« لا تتخذوا قري 03 نا ص حيث 
ما كنم فان صلاتع تبلغني»فاانت ورج لبالاندلسمنه العام “وروي 
هذا المعنىعن سٍِ بن اطسين زين العابدين عن أبيه عن عل 5 ابي 
طالبءذ كره هأبو عبدالله شمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره 
ا يح الما كم وذكر القاضي عياض عن امسن 
بن إن علي قال اذا دخات فس عل النى صل الله عليهوسام فاذر سول الله صل 
لله عليه وسلم قال «لاتعندوا بتي عبد ولامئذوا بيدانم قيورا وصلوا 
علي حيث كنم فان صلاتم تبانني داك ١‏ 

وما يوهن هذه الحكاية اندقال فيبا دوم نصرف وجهك عنه وهو 

وسيلتك ووسيلة أبيك آدم الى الله بومالقيامة» الما يدل على انهيوم القبامة 
"تومل الناس لشفاءته» وهذادق كا تواترت»الاحاديث لكناذا كان 


_القفاغة لالتطلب من اميت بل من أي فيالد يا وتالآخرة 
الناس بتو ساون بدطائه وشفاعته يوءالقيمة 6 كان أصحابه بتوساون بدمائه 
وشفاضه في حيانه فائها ذلك ظلب لدعائه وشفاعته فنظير هذا لو كانت 
المكاية مصحيحة أن يطل منه الدهاء والشتماعة في الد نيا عند قبرهومعاوم 
أن هذام ع به النى عل الله عليه وسلم ولا سئه لا مته ولاؤمله أحد 
من الصحاية والتابمين هسم باخسان ولا أستتعيه عنمن أعة المسليين 
لامالك ولا غيره من الاعة فكيف يجوز أن ينسب الى مالك مثلهذا 
الكلام الذي لا بقوله الا جاهل لا مرف الادلة الششرعية ولا الاحكام 
الملومة بأدلتها الشرعية مم علو قر مالك وعظم فضيلته وامامته وكسام 
رفبته في أنباع السئة وذم البدع وأهلبا وهل ا نذاو شرعه اللا 
مبتدع 7 فلو لمريكن عن مالك قول يناقض هذا لعل انه لايقولمثلهذاء» 
ثم قالفيالمكاية «استقبلهو استشفم يدفشفيك اش والاستشفاع 3 
معناه في اللئة ان اطلب منه الشفاعة ا يستشفم الئاس به يوم القيامة 
وكا كان أصحابه يستشفمون به ومنه الحديث الذي فيالسنن ان اعرابيا 
قال بارسول الله جهدت الا نفس وجاع العيال وهلك المال فادع انّ لنا 
فنا فستشفع له عليك وفستشفع بلشعلى ال سبح رسول الله ل ال 
و عليه وس حى عس فذلك فيوجوهأصحسابه وقال «و مك تدريماتقول ؟ 
عأن ا لله أعظم من ذلك أنه لا يستشفم ١‏ به على أحدمن خلته» وذثر عام 
الحديث فأنكر قوله ل نه لا بنكر أن 3 
المخاوق اله 1 شم عليه الله واعا انكر أن يكون التشافما الى الخلوق» 

وهذا ا نكر قوله استشفم بك على الله فانه هو الشافم المشهم 

وهاو كانت الك كا ةمبحيحة امامجيئو زاليه لا جل طلى ب شفأعتهمرل الله 


الشذاعة' والاستوفاع ٠‏ ممناهماومق تلب الشفاعة ‏ 4ه 

عليه وسل ولحذا قال فيمام المكاية (ولو انهم اذ ظلموا أتقسبم جاءوك ) 
الاية » وهؤلاء اذا شر علهوان يطلبوا منه الشفاعة والاستنفار لمدموته 
فاذاأجابهم فا ديستغفر لهم واستتفارهلممدعاء منه وشفاعة أن يشفر الله لهم 
واذا كارن الاستشفاعمنه طلب شفاعته فانا يقال في ذلك «استشفم له 
فيشفعهاللهفيك »لا بال فبشفملك الله فيه . وهذا معروف الكلام ولغة 
النبي صلى الله عليه وسام وأصصابه وسائر الملماء يقال شفم فلان في فلان 
فشهم فيه فال مشفع الذني بشفعه المشفوع اليه هو الشفيم المستشهم بهللا 
الساثل الطالب من غيره ان يشفم له فال هذا لبس هو الذي شفع ء 
محمد صل الله هلبه وسلم هوالشفيم ا معفم لبس المشفم الذي يستشفم به 
ولهذا يدول في دعاثه يارب شفمني فشفعه الله فيطاب من الله سبحانه 
أن يشنفعه لا ان بشفم طالمي ل شفاعته فكيف ولواب شفع به فيشفعث الل ؟ 

وما فال طالب كاه ودعائه واستغفاره لمك موئه وعند قبره 
ليس مشروعاً عند 0 من أكة المسلمين ولا ذكر هذا أحد من الاعة 
الاردعة وأصحابهم القدماء وانما ذكر هذا بعض التأخرين ذكروا حكاية 
عن الني انهرأى اعرنابيا أنى قبره وقرأ هذه الاآبة وانه رأى في انام 
ان الله غفر له وهذا لم يذكره أحد من الجتبدين من أهل الذاهب 
المتبوعين الذين يفتي النساس بأقوالحم ومن ذكرها لم يذكر عليها دلبلا 
شرعياً ومعسلوم انه لو كان طلب دعائه وشفاصته واستنفاره عنسد قهره 
مشمروعا لكان الصحابة والتإدمون للحم باحسان اع بذاك واسبق اليه من 
غيرم ولكان أ أثمة امسلمين يذووت ذلك ء وما أحسن ماقال مالك 

( ؟١‏ - التوسل والوسلة ) 





به 020 اتوسل ثير العفاعة والاستعفاع_ 


ملا صلح آخرهذه الامة الاما أصلح أولماء قال ول ببلنني عن أول هذه 
الامة وصدرها انهسم كانوا فعلون ذلك فثل هذا الامام كيف شرع 
دينالم بنقل عن أحد من الساف وأ الامة بان يطلبوا الدعاءوالشفاعة 
والاستتفار نمد مو ت الانماء والعمالحين منبم عنسد قبورثم وهو أعص ل( 
يفعله أحد من ساف الامة ؟ ْ 

ولكن هذا الأفظ الذي في المكاية يشبه لفظ كثير من العامة 
الذين يستعماون لفظ الشفاعة في مننى التوسل فيقول أحدم الهم 
لل نستشفم اليك بفلان وفلان أي توسل به ويقولون لن توسل في 
دمائه بني أو فيره قد تشفم به من غير ان. يكون الستشفم به شفع له 
ولا دما له بل وقد يكون فائئالم يسمع كلامه ولا شفع له وهذا 
لبس هو لنة النبي صلى الله عليه وسلم وأضحابه وعلياء الامة بل ولا 
هو لغة العرب فان الاستشفاع طلب الشفاعة و الشافم هو الذي شفع 
السائل فيطلب له ما يطلب مزل المسثول المدعو المشفوع اليه ء وأما 
الاستشفاع عن لم ,شفم للسائئل ولاطاب لهحاجة بل وقد لايعلم بسؤاله 
فيس هذا استشفاما لا في اللئة ولا في كلام من يدري ما يقول » ثم 
هذا سؤال ه ودعاؤهليس هو استشفاطا به ولكن هؤلاء | غيروا اللغة 
6 غيروا الشريعةوسمواهذا استشفاما أي سؤالا بالشافم صاروايةولون 
استشفم ه فبشنمك أي يجيب سؤالك به وهذا ممابيين انهذه الحكاية 
وضْعرا جاهل بالشرع واللغة وأين لنظها من لفظ مالك 
أم قد يكو نأصاباصعيسا ويكون مالك قد نه عن رفم العروت فيمسجد. 


الرسولاتباعاللستة م كان تمر بنشى عن رفم العرو تفي مسجده ويكونمالك 


لسار أفاظ ألافة والشرع:. :بالا صطلاحات اخاولة لمأن 





7 د أله ده من لمر زه وأو قيره ور ذلكمايليق عالك‎ 8 ٠ 
ومن 0 يعرف له الصحابة الني كانوا عخاطرون مها ويخاطبيم بها الني صلى‎ 
العليه وسلم و عادتهم في الكلام والاحرةف الكلمعن»واضعه فان كثيرا”‎ 
من الناس يشا على اصطلاح قوموعادتبمفي الالفاظ ثم يجد ملك الالفاظ‎ 
في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن انمر ادال أورسواأوالصخابة‎ 
بتلك الالفاظ مايريده بذلك أهل عادته واصطلاحه ويككون صراد ال‎ 
» ورسوله والصحابة خلاف ذلك‎ 

وهذا واقع لعلوا نمو الناسمن أهل الكلاموالفقه والنحووالمامة . 
وغيدهم وأ خر ون يتع.دون وضمألفاظ الا نبياءواتباءهم على معان أخ رعخالفة 
لمائيهم م ينعلقون بتللك الا لفاظ ص يدين.هامايهنو لدهم ويشولونأناموافةون 
للانبياء وهذاء جود في كلام كثير من الملاحدة المتفاسفةوالاسماعيليةومن 
ضاهام من ملاحسدة المتكلمة والمنصوفة مثلمن وضع الحدث والمخاوق 
والمصنوع على ما هو معلول وان كان قدعا أزليا وسمي ذلك الحدوث 
الذائي 9 بقول يمن نول ان المالم محدث وهو صرادهء ومماوم ان افظ 
الحدث بهذا الاعتبار ليس لنة أحد من الام ونا المح ث عندنهوما كان 
بعد أن لم يكن 

وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما شبتونه من المقول والنفوس 
وقوى النفس ولفظد امن والشسياطين على بعض قوى النفس ثم 
بقولون تمن تبت ماأخبرت ه الانبياء وأقربه جبور اناس من 
الملائكة والإن والشياطين ومن عرف مراد الاتبياء ومرادهم علم 
بالاضطرار إن هذا لس هو ذاك مثل أن بعلم م أدهم بالمقل الأو ل 


7 ذففئل العقل عند الفلاسفة وحديث اول ناخلق اله المقل 


وأنه مقارن عندهم ارب العالمين ازلا وأبدا وانه مبدع لكل ااا 
بتوسطه حصل كل ماسواه والمّل الثمال عندهم عنه يصدر كل مامت 
فلك القمر وعم بالاضطرار من دين الانبياء أله ليس من الملائكة عندهم 
من هو رب كل ماسوى الله ولارب كل مانحت فلك القمر ولا من 
هو قديم أزلي أبدي لم بزل ولا يزال » وبسل ان الحديث الذي يروى 
اول ماخاق الله المّل» حديث باطل عن النبي صل الل عليه وسل مع أنه 
لو كان حا لكان حجةعايبم فان لفظه «أول ما خاق الله المقل» بنصب 
الاول على الظرفية دذقال له اقيل فاقيل 6 لم قال أذبر فأدبر ذقال وعن لي 
ماخلقت خلا أ كرم علي منك فبك آخسذ ويك أعطي ويك الثواب 
وبك المتّاب» وروي « لما خاق الله المثل » فالحدبث لو كان ثابتا كان 
معناه أنه خاطب المقّل في أول أوقات خلقه وانه خاق قبله فيره وانه 
محصل به هذه الامور الاريعة لا كل المصزوعات والمقل فيلغة المسلمين 
مصدر عقل يممّل عملا وبراد به القوة الني بها يعمل وعلوم واجمال محمصل 
بذلك لا براد بها قط في اللنة جوهى فاثم بنفسه فلا عكن أن براد هذا 
امن بللفظ العقسل مع انا قد بينا في.مواضسم أخر فساد ماذ كروه من 
جهة المقل الهمر 2 وان ماذ كروه من الهردات والمفار قات ينهي أمرم 
فيه الى اثيات النفس التي تفارق البسدن بالموت والى اثيات ما نجرده 
النفس من المعقو لات القائيةمها فهذامنتمىمابثبتونه هن الق فيهذا الباب 
والمقصود هناان كثيرأ من كلام الله ورسوله تكلم به من لساك 
مسلكهم وزيد صر ادم لأصراد اللدورسوله 5 .وجد فى كلام صاحب 
الكتب المضنون بها وغيره مثل ماذكره في الاوح الحفوظ حيث جسله 


الفرق بين الكلءات في الاغة والاصطلام” ٠‏ “اه 

الف الفلكية ونفظ القل حيث جسله امل الاول ولفظ الملكوت 
والحبروت والملاك حيث حمل ذلك عبارة عن النفس والممّل ولفظظ الشفاعة 
حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيم على المستشفم وان كان الشفيم 
قد لابدري وسلك فيهذه الامور ونحوهامسالك ابنسينا كاقد سطفي 

والمقصود هنا ذ كر من بم ذلك منه من غير ندبر منه للغة 
السول صل أله عليه وسل كلفظل القديم فانه في لغة الرسول التي جاه مها 
القرآن خلاف الحديث وان كان مسيوقا بغيره كةوله تعالى ( حت عاد 
كالعرجون القرم) وفال الى عن اخوة يوسف (تالله انلك في ضلالك 
القديم ) وقوله تعالى ( افرأيئم ما كنتم تمبدون تم وآباوم الاقدمون ) 
وهو عند أهل الكلام عبارة مالم بزل أو جمالميسبقهوجودغيرهان يكن 
مسبوقا بعدم نفسه ويجملونه اذا أريد به هذا من باب لاز ولفظ الحدث 
في لغة القرآن تقابلللفظ القدم في القَرآن وكذلك لفظ الكلمة في لنة 
القَرَآنْ والحديث وسائر لنة العرب انمايراد به اللة الثادة كقولاصل الله 
عليه وس « كلتاز حبيبتان الى امن شفيفتان على اللسان ث#يلتان في الميزان 
سيحان الله وحمده سيدان الله المظيم »وقوله « أ ناصدق كله قالها شاص 
كلة لبيد» الا كل ثبي »ماخلا اللّباطل»» ومنهقوله تعالى (كبرت كل ةعرج 
من أفواهبمان يعَؤْلون الا كذبا ) وقوله تعالى( قل يإاهل الككتاب تمالوا 
الى كلة سواء يننا وينم ) الآية وقوله تعالى (وجعل كلة الذين كفروا 
السفل وكلة الله هي المليا ) وأمثال ذلك ولا يوجد انظ الكلام في لنة 
العرب الا-هذا المي والنداةاصطاحوا على ابيس.واالا-م وحده والفعل 


0 الدلط في نفظ التوسل والوسيلة ١‏ 
لجرك كا م و 9 عدوم وقد ؛ رأد بالكلمةال كلام فبخا 508 
1 هذا هو لغة العربي وكدلات افا ذو ذويالار حام فيال كتابو السنة يراد 
ه الاقارب من جهه 3 الاو بن فيدخل ف بي المصبة ود ذووالفروضو انشمل 
ذلاك من لايرث فرض ولانعصيب ب كم صار ذلك في أصطلا م النقباء أسيا 
لاء دود يرم فيقا من لايعرف الا ذلك ان هذا هو اأراد هذا 
الف في كلام الله 0 وكلام الصحاءة ونظائر هذا كثيرة 
واف ل التوسلو الاستشفاع و كو هراد خل فيبامن ١‏ تغبير ل ةالرسولو أصعاه 
اا جب غاط من قلط عايوم في ديهم ولغتهم و المليمة تاج الي #لمصدق 
ونظر محهفوق والمنقول عن الساف والمياء #تاهم الى معرفة بثبوت لفغ 
ومعرفة ددلالته 5 م تاج الى ذلك النقول عن الله ورسوله فهذا مايتماق 
بهذها كاية ونصوص الكتاب وااسنة متظاهرة بأن الله سنا اننصي 
على لبي ونس عليه في كل ٠‏ وكان فبذأ مما اتفق عليه المسلمون وكذلاك 
رفينا وحطنا ف المد, ا ث الصحيح على أل لس أل الله له الوسيلة والفضيلة 
وأن إبمثه ماما ت#ودا الذي وعده فبذه الوسيلة الني شرع ليا أن سأها 
الل تعالى 5 نيع انا ال أصلي عليه وأسل عايه هبي حق له © ان الصلاة 
داه واب سلام دق له صلى الله عليه ول .والوسيلة الج تي أمس نا لان ننتغبا 
اليه هي التذرب الى ان بطاعته وهذا يدخل فيه كل ماأصينااشّبهورسوله 
وهذدالوسيلة لاطر.ق لنا اليها الا باتباع النيي هلي الله تابه وس بالاعان 
نه وطاءته وهذا اتوسل به فرض على كل أحد وأماالتوسل بدعاثهوشفاء: 4 
ا أله الناس يوم القيامة ان يشذم لهم وماكاناامحاءةتو اونيش فاعته 


في الاستسقاء وغيره مل توسلي الامبي بدعأنه حي ره ألله علي: لهمره 





هل في مسرئن أحند موضومات والخلاف في الرشوغ 36 


عائه وقفافه قينا : "وع ثالث هو من باب قبول الله دماءه وشفاءته 
ل أر امته عليه فن شفع له الرسول صبل الله عليهو سل ودعاله فهو مزلاف من 
الدع و 0 شفم بهو لكن نمض الناس ظلن أن توس ل العرحابةيه كانعمني أ ميم 
يشسمون به سالك به فظن هذا مشر وعأ مطلتًا لكل أحدفي حياته 
وممانه وظنوا ان هذا مشر وع ف حق الا ساءوالملا نكة بل وف الصالمين 
وفيمن يظن فيبم الصلاح وان لم يكن صالحا في نفس الامى » وليس في 
الاحاديث المرفوعة في ذلك حديث في ثي»ء من دواوين المسلمين التي 
ب«تمد عليبا في الاحاديث لا في الصحيحين ولا كتب السئن ولا المسادد 
الممتمدةكسند الامام أحمد وفيره وائما يوجد في الكت التي عرف ان 
فيها كثيرا مرن الاحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقبا الكذابون 
مخلاف من قد يذلط في الث ولا يتعمد الكذب فان هؤلاء توجد 
الرواية م في السئن ومسند الامام أحصد ونحوه خلاف من ,تعمد 
الكذب فان أحد لم يرو في مسئده عن 1 من هؤلاء ولذا تنازع 
الحمافظ أبو العلاء الحمداني و الفيخ 8 الفرج ابن الموزيهل فيالسند 
حديث موضوع فانكر المافظ أبو العلاء ان 1 في المسند حديث 
موضوع واثبت ذلك أبو الفرج وبين ان فيه أحاديث تقد عل انها باطلة 
ولا منافاة بين القولين فان الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي 

قام دليل على انه باظل وان كان الحدث به : يتعمد الكذب بل غاط فيه 
ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا اله نوع 
وقد نازعه طائفة من المياء في كثير مما ذكره وقالوا انه ليس مما يقَوم 
دليل على انه باطل بل بينوا ثبوت لمض ذلك لكن التالب علي ماذ كر ه 


فب مزه الصتحابة واكثر ان ينع نالكذب والوضم 
في الموضوعات انه باطل باتفاق اللماء » واما الحافظ أبو المسلاء وأمثاله 
فاما بريدون بالأوضوع الختاق المصنوع الذسيت تعمد صاحبه الكذب 
اما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله امد من تعمد الكذب على النبي 
ميل الله عليه وسل كا ل يعرف فيم من كان من أهل البدع المعروفة 
كبدع المواريع والرافضة والقدرية والمرجثة فم يعرف فيبم أخد من 
هؤلاء الفرق ولا كان فيب من قال انه تاه اللعران هو موس نات 
6 بين هذا في غير هذا الموضع وامضر الذي يأني كشيرا من الناس انما 
هو جني لور بصورة: انب أو أني كذاب ولا يجوزان يكون ملكا 
قوله انا احفر فان الملك لا يكذب واغا يكذب ا إني والاسي وأنا 
أعرف ممن أثاه االحضر وكان جنيا مما يطول ذكردفي هذا الوضم وكان 
المحابة اعلم من ان اقم علييمهذا التلبيس وكذلك لريكن فم م ملته 
لمن الى مكة وذهيت 4 الى عىفات ليدقب سم 6 مات ذلاك بكثير من 
المهال والمبادوغيرهمولا كاذفييم من قسرق المن أموال الناس وطعاميم 
وثائيه به فيان انهذا من باب الكرامات 5 قدبسط الكلام على ذلك 
عو أضع . 
وأما التابمون فلم يعرف تعمد الكذب في التامين من أهل 
مكة والمدينة والشام والبصرة مخلاف الشيعة فان' الكذب معروف 
فييم وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف وأما النلط فلا 
سملم ان أ كر الناس ل ف الصا ل و قف يغاط احا ا و فيمق لعك قم 


ولمذا كان فواصئف في الصحيح أحاديث يعلم انها غلط وان كان جمرود 


الاحاديث ث الضعيفة شرط روايتها وعدم الاحتداج ا “كد _ 


متولد الصحيعين مم يعم أنه حقي فالمافظ أبو العلاء يعلانها غلط والامام 


اعد نفسه قد بين ذلك وبين انهرواها لتعمرف مغلاف ما تعمد صباحيه 





الكذب ولهذائزه اجمد مستد معن احاديث جباعة يروي عنهم اهل السئن 
كاي داود والترمذي مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن مرو بن عوف 
لزني عن أبيهعن جده وان كان ابو داود يروي في ستته منبافشرط اجبد 
في مسنده عو من ششرط أي داود في ساأنه 
والمقصود ان هذه الاحادبثِ الى 'روى في ذلك من جفس 

ما لما مرى الاحاديث النزيية اللمتكرة بل الموضوفة الى يروما 
من جمم في الفضائل والثاائف الث والسمين بوجد مثل ذللك 
فها يصئف في فضائل الا وقات وفضائل العبادات. وفضائل الانبياء 
والصحابة وفضائل البتاع ونحو ذلك فان هذه الابواب فيها احاديث 
صحبحة واحاديث حسئة واحادبث ضعيفة واحادي ثكذب_موضوعةولا 
تجوز أن بعتمد ف الشرء عة على الاحاديث الضعيفة التى ليست صبديحة 
ولا حسنة لكن اد بن حنبل وغيره من الطياه جوزوا ان يروى ف 
فضائل الاعمال مالم بل اله ثلبت اذا لم يمل انه كلذب وذلك ان العمل اذا 
على انه مشروع بدليل شرعي دروي في فضذلهحديثك ار كد حاز 
ان بكون الثواب حمًا ول بقل اين الائمة انه يجوز أن يجمل الثيء 
واجبا أو مستحيا حدبثضعيف ومن قال هذا فمّد خال ف الاجاع. 

وهذاماانهلاتجوزان حرم في «الا بد ليل شرعي كن أذم حر كدوروي 
حديث في وعيد الفاعل له ولم ,على اله كذب جاز ان يروبه فيجوز أن بروي 

١١ (‏ ه التوسل والوسياة ) 





3 الأسرائييات الترمذي هو الذي قمم الحديث © أقسام 
في الترفيب والترهيب مالم بعلم انه كذب لكن فها عل ان الله رفب فيه . 
أورهس منه بدليل آخر فيرهذا الحديث الجهول حاله 

وهذا كالاسرائليات يجوز ان بردى منها مالم بعلم انه كذب الترغيب 
والترهيب فها عل انالله تعالى م به في شرعناو نهى عنه في شرعنا فاما ان 
يثبت شرهالناعجردالاسراثيلياتالتي لم يثبت”" فبذالابقوله عالم ولا كان 
احمدان حنبل ولا أمثاله من الاثمة يمتمدون على مثل هذه الاحاديث في 
الشسريعةومن نقل عن أحمدا نه كان محتيم بالحدبث الضعيف الذي ليس لمعي 
ولاحسن فقدغلط عليهولا قن '" كان فيعرف احمد بن حثبل ومن قله 
من العلماءآن الحديث رشقم الىنوعين صحيعم وضعيف والضعيف عندم بتقسم ! 
الي ضعيف متروك لا نحت به والى ضعيف حسن 5 ان ضعف الانسان 
بالمرض بنقسم الى مض وف عنم التبرع من رأس المال والى ضعيف خفيف 
لا عنم من ذلك 

اول قو ع فى انهقسم الححديثثلاثة أقسام صحييح و حسن وطعيف 
هواو عسى الترمذي فيحاممه والمسن عنددما تعددت طرقه ول يكن في 
رواته متهم وليس بشاذ فبذا الحديث وأمثاله يسميهاحد ضعيفا ومختيج به 
ولمدا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي بحتمم له يحدبث تمر و بن شعي 
وحشيبث أإراهيم الهج ري ومحوهاء وهذا مسوط ف مو صبعه 
والاحاديث التي تروى في هذا البابوهو السوّال بنقس الخلوقين هي من 


)١(‏ كذا في الاصل والظاهر انه سقط منه ثيء بالفسيخ والممن اندلا يقول أحد 
لأنه يثبت بالاسرائيليات تقسها حكم شرعي بل ذايتها ان تمكون مق كدة لسك “يت 
عندنا بده (؟) الظاهر أنكة كن زائدة 


حديث الدعاء الذيعلمه اثبي للصديق نم النسيان موضوع 8,4 
الاحاديث الضميفة الواهية بل الموضوعة ولا يوجد في ام ةالاسلام من 
احتيم بهاولا اعتمدعليها مثل الحديث الذي يروىءن عبدالملكبنهارون 
بن عنترة عن أبيه عن ان أن بكر الصديق أفى النبي صلى الله عليه وسلم 

فةالانيا أعل الثقر 3 5 تفلت مني فماللهر ا ل الةصلى اللّعليهو سل دقل العم 
ني اسألاث عحمد نديك وبا راهيم خليلاك وعوبى ا 
وكلمتك وبتوراة مودق وج يلعسي وزورداوود وفرقان حمد وبكل 
وحي اوحيته وقضاه قضيته » وذ كر تام الحديث وهذا الحديث ذ كره 
رزين بن معاوية العبدري في جامعه وتقله ابن الاثير في جامم الاصول 
و يمزه لا هذاولا هذا الي كتاب من كتب المسلمين لكنه قد رواه 
من صنف في صمل بوم وليله كاب السني واي يم وفي مثل هذءالكتب 
احاديث كثيرة موضوغة لا يجوز الاعتماد عليها فيالشير بعة باتفاق العلياء 
وقد رواه ابو الشيخ الاصمماتيفي كتاب فضائل الاعمال وفيهذا الكتاب 
احادرث كثيرة كذب موضوعة » ورواهاى مومى اللمدني من حديث 
زيد بن اللحياب عن عبد الماك بن هارون بن عنزة وقال هذا حسديث 
حسمن مع أنه ليس بالمتصل قال ابوموسى ورواهثرز بنهشام عن عبد امك عن 
ابيدعن جده عن الصديق رضي الله عنه وعبسد الملك ليس بذاك القرى 
الوي وكان بالري وابوه وجدءثقتان 

قات عبدالملك بن هارو نين عنزةمن المعروفينبالكذب قال بح ىبن معين 
وقالالسمدييدجال كذا ب وقال)بوحام بنحبان يضم الحديث وقال النسائي 
متروك وقالالبخاري منكر الحديث وقال احمد بن حنبل ضعيف وقال ابن 
عدي له أحاديث لا بتالمه عليبا أحد وقال الدار قطني هو واو دضميفان وقال 


١ حديث سؤا لام يق جمد موضوغ‎ 0٠٠١ 


مجم مدصي 


الما م في كتاب المدخل عبدالملكبنهارون ,زعنزةالشبائيزوىعنابيه 





احاديث موضوعة واخرجه ابوالفري بن الموزي في؟تابالموضومات» 
وقول المافظ ابي موسى هو منقطم يريد انه لو كان رجاله ثقات فاريبك 
أسئاده متقطع ش 
وقد روى عبد الملك هذه الاحاديث الاخر المناس”"لذا في 
استفتاح أهل الكتاب به كا س,أنيذ كرهوخالف فيه عامةمائقله الفسرون 
وأهل السير ومادل عليه التَرآن وهذا .دل على ما قاله العلياء فيه من أنه 
متروك امالتممده الكذب وامالسوءهفظه وتيين انه لاححة لا في هذا 
ولا في ذاك ظ 
ومثل ذلك الحديث الذي رواه عيد ار من بن زيد بن اسل عن 
أبية عن جده عن تمر بن اللخطاب صرفوءا وموقوفا عليه «انه لا اقترف 
آم المطيثة قال يارب اسألك يمن ممد لما غفرت لي قال وكيف عرفت 
عمد فال لايك لا خلقتني بدك وت في من روحك رفم تر قر أيثت 
على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا اله متمد رسول الله فملمت انك لم 
تضف الى اسممك الا احب الخاق اليك قال صدقت, دم ولولا محمدما 
خاقتك » وهذا الحديث رو اهالحا في مستدر كامن حديث عبد الله بن 
مس الفيرتيعن أسماعيل بن سلمة عنهقال الما وهو أول حديث ذكرته 
لمبد الرمن في هذا الكتابوقال الحا م م وصصيمءورواه الشيخأبو بكر 
ال جريني كتاب الك ريمةموقوفا علىم رمن حديث عبدالله بن امماعيل 
(1) كذا والظاهر ان يكون «الناسية» الا ان يكون سقط من النسخ فاعل 
مذ كر لاسم الفمل كلففل «ممناء» أي المثاسي مناه هذا 


تتبيح اسلا 3 للضعاف والمو و 3 امراك الصحعين 3 ٠‏ 


إن أي سيم عن 0 عيك 00 بن زبدك اب بن أسل موتوفء وروأه لاجري 
عليه 6 وقال 0 ا 0 
أبو عثهان بن خالدعن عبد ال رحمن بن أب الرنادعن أ بيهانةقال «من الكلرات 
التي تاب الله بهاعلى آدم قل اللهم اني أسأك عمق تمدعليلك الال ثعالى 
وما يدرركما عد قال يأرب رفءعت راع فرأرت مكتويا على ع شلثلا 
إلدالاالل محمد رسول الله فعلمت انه أ كرم خلقك » 

قلت وروايةالحا لهذا الحديث ماأنكر عليه فانهنفسه قدقال في كتاب 
المدخل الىمعر فةالمسحيح من الستّيم عبدال رحمن بن زيد بن أسم روى عن 
أيه أحاديث موضوعقلا خن على من تأملبامن أهل الصنعةان الجل فيباعليه» 
قات وعبدال رمن بن زيد إنأسل ضميف.باتفاةهم بغلط كثي را ضعفه أجمد 
ابن هنيل واو زرعة وابوحام والنسائي والدارقطي وغيرم وقالابوحام 
ابن حبال كان يقاب الاخيار وهو لال حي )03 ذلاك من رواته من 
رفم المراسيل واسناد الموقوف فاستدق الترك 

وامانصعيح الما كمثل هذاالحديثوأمثلهفيذاماً كرد عليه ثمةالعلم 
بالحديثوقلوا ان الما م بحم أحاديث و شي 
الممرفةباحديث م صصص حداث زرراس ابن بركلى الذي فيه در ذ حي الأسيعم 


5 5 5 ظُ 
مو صوعة مكدو بةعنداهل 


وه وكذبباتفاقأهلالممرفة كابين ذلك البيهق وان الجوزي وغيرهماء 
وكذلك أحاد بث كثيرة في مستدر له لمرحهها دهي عند أئمة أهل الملم 
بالحديث-وضوعة ومنبا مأ ود موقوفا إرقمه 6 وهذا كأن أهل الع 


المديلا لعثماد وك علي رده ,هيم الها وان كانقاالت م لمموحة قرو 


٠7‏ المادلة بين البخاري ومسل ومن انكر من تصحيحهها___ 
ميم لكن هو في المصححين عنزلةالثقة الذي يكثرغلطهوان كا نالصواب 
غلب عليه ولس فيمن يصحح المديث أضعف من تصحيحه بخلاف أبي 
حام ابن حيان البسي فال لصحيحه قوق لصحيح الام و أجل قدرا 
وكذلك تصحبح الترمذي والدارقطني وابن خزعة وابن منده وأمثافم 
فيمن لصحم الحديث فان هؤلاء وان كان في بعض ما يناو نه تزاع فعم 
انقن في هذا الياب من الها م ولا بلغ تصحييم الواحد من هؤلاء مبلغ 
تصحيم مسل ولا ببلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيم البخاري بل كنتاب 
البخاري أجل ماصنف في هذا الباب والبخاري من أعرف خاق الله 
0 بالحديث وعلله مع فنبه فيه وقد ذكر الترمدي انهم ير أحدا أعلم بالملل 
مئة ؛ لهذا كان > عادة البخارى اذا روي حديث اختاف فياسنادهأو 
في لمض ألفافله 2 الاختلاف في ذلك اثلا ل كروله بابداعاذ ثره 
مقرو بالاختلاف فيه. 
.© . ولهذاكان جبور عا انكر عل الإخاري غنا ضصحه يكرق قله فيه 

راجحا على قول من نازعه مخلاف مسل بن المجاج فانه وزع في عسدة 
احاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مم مرن نازعه 5 روى في 
حديث الكسوف ان النبي لي الل عليه وسلم صل بثلاث ركوءات 
وبادريم رقوعات 5 روى انه صل بر كوعين والصواب انه لم يصل الا 
بركوعين وأنهم بعل الكسوف الاصرة واحدة بوم مات ابرأهيم وقد 
بين ذلك انشافبي وهوةول ال بخاري وأحمد بن حنيل في أحدى الروابتين 
عنه؛ و الاحاديث التي فيبااتلاث والار لم فيها انهصلاها ومماتابرا فيم 
وسعلوم اله 5 عت في 000 ولا كان له ابراهيمان» وءن نل أنه 


. ماغلطفيه مسإفيتحيحة ١٠كث‏ أحاديث الصحيحين قطية 9٠9"‏ 
مات عاشر الشبر فمّد كذب» وكذلك روىمسل خاق اللهالتربةبوم الست 
ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحبى بن معين والبخاري وغيرهما فيينوا ان 
هذأ قاط لدس دن كلام النبي صل أله عليه وسلم والمحة مم هؤلاء فيه 
قد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع ازالله نءالىخاق السمواتوالارض 
في سئة أيأموان أآخر ماخلتهه وام وكان خلقه بو عاطلمة . وهذا الحمديث 
الختاف فيه بقتضي أنه خاق ذلك في الايام السيمة » وقدروىاسناداصح 
من هذا ان اول الاق كان بوم الاحد . وكذلك روى ان أبا سفيان للا 
اسل طلب من التي صل اللعليه وسل ان يزوج بام حبييةو أن بتخذمعاوءة 
كاتياه وفلطه في ذلك طائفة مناللفاظ ظ 

ولكرن جيؤزويتون المسيسن يندق علا ين آكنة المديت 
تلقوها بالقبول واجمعوا عليبا وم يعلمون عليا قطميا ان النبي صل الله عليه 
وسل قالها . وبسط الكلام في هذا ل موضم آخر 

وهذا الحدرث المذكور في ادم ذ كره طائقة من المصنفين لغير 
اسناد وما هو من جاسه مع زيادات أخر 5! ذكر الَاضي عياض قال وحكى 
أو ميك الي وأبو الث السسرقندي وفيرها » أن أدم قنك معصكئه 
قال الم ممق محمد ار ليخطيئتي-- قال وبروى'شبل نوبتي فتالاللهله 
من ابن عرفت محمدا قال رايت في كل موضع من النة مكتوبا لااله 
الل مدرسو ل الله قالويروى مدعيدي ورسولي - فعلمثانه | آرم 
خلقك عليرك قات عليه وغفر له » ومثل هذا لايجوز أن 5-5 قليسه 
الشرعة ول تتم 4 ف الدين باتفاق المسلمين فال هذا ري ساسع 
الأسراميليات ومحوها التي لا بعلم صتبا اللا شل أت عن الني صيل الله 


١ « َ‏ كمي الاخبار زوهب ٠‏ ححديث ما يكت طفظط القرآن والعلع موضوع 
دليه وسلل وهذه لو نثلها مثل كمب الأحيار ووه بن مغية وامثاليا 
من رنقى اخبار المبتدا وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجزان 
تج مها في دين المسلمين باتفاق المسلمين فكيف اذا نقليا من لا ينقابا 
لاعن أهل الكتاب ولا عن ثقات علياه المسلمين بل انما ينقابا عنمن 
هو عند المسلمين م ضعت لا بحت * مد ثه واضْطرب عليه فيها 
اضطر ايا يعرف أنه م حفط ذلك ول ينقّل ذلك ولا ما يشيبه ا 
عات عياء المسلمين الذين الحكمك عل تملوم واما هي من 5-5 حدس ما ما تقله 
اسحاق بن شر وامثاله في كت الميتدا . وهذه لو كانت 0 
الا نياء كانت شرءا لم وحنئذ فكان الاحتجاج ما مِيقيا عل أن شرع 
1 قبلناهل هو شرع لنا أم لا والنزاع في ذلك مشهور لكن الذي عابه 
4 ثئمة وا كثر الملياء | نه شرع لنا م ا( رةه فرعا عخلافه وهذا اعاهو 
فيما يت أنه شرع قبلنا من نل الثابت عن نرنا صلى عليه وسلم اوعا 
توأتر عنوم لا عا بروى على هذا الوجه فان هذا لا يجوز أن محتج به في : 
شع المسلمين أحد من المسلمين 
اب هذأ الياب سحميك لم 0 موسي إن يسك الرممن 
المتعاني صباحب التفسير بأسناده عن بن عياس مرفومأ انه قال « مر 
سره أن يوعيه ال حفظ الثران وحفظ اصناف الملل فليكتب هذا 
الدماء قُ أنام نظيف أو في مف قوارير لعسل وزعفران وماء معان 
ولشربه على الربق وليهم ثلدية ايام وليكن ٠‏ افطاره عليسةه ودعو ١‏ 4 5 
أديار مبلوان. الل أني سثلك, انك مسؤول لم يسئل ل مثلك ولا سكل وأ ألاك 
>ق همف نيك 3 برأهم خلياكومومى جيات وعسى روحلك وكلتاك 








مومى بنعيد ألر-من كذاب رواة احاديث الفضائل م.+ 


ووجيهك» وذكرتاءالدعاء.وموسىينعبدالرمن هذامن الكذابينءقالأبو 
مد نعدي فيهمنكر الحديث هو قالأو حائما بن حباندجال يضم الحديث 
وضع عل | إن جرم عن عطاء عن أبن عباس كتابا في التفسيرجمه من كلام 
الكلي ومقاتل. يروي ني وهذادو نالعمومعن ابن مسهودمن طريقموسى 
ابن ابراهم المروزي» حدثنا وكيم عن عبيدة عن شقيق عن أبن مسعود. 
ومومى إن أير إراهم هذا قال فيه » حى بن معين بكذاب وقال الدارقطني 
متروك وقال ابن حبان كان مغفلا ط فيتلن فاستدق الترك . وبروى 
هذا عن تمر بن عبد المزيز عن مجاهد بن جبير عن ابن مسمود بطريق 
أ من الأول زؤوواة ا بو الشيخ الاصبباني من حديث أخسد بن 
اسحاق الجوهري » حدثنا أو الاشءث » حدثنا زهير بن الملاء المتي: 
.حدثنا وبتك بن يزيد عن الز, هري ورفم الحسدبث قال « من سره أن 
حفظ فليعم سبعة أيام وليكن افطاره في آآخر هذه الا بام السبعة على 

هؤلاء الكليات » 
قات وهذه أسائيد مظلمة لايثدت هاعيء وقد رواه أبو موءى 
المدبني في أماليه وأبو عبد الله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية 
ما بروى في الباب سواء كان صصيعا أو ضميفا 5 اعتاده أحسكثر 
المتأخرين من الحدثين امهم يروون ما روي به الفضائ.ل ومجملون المهدة 
في ذلك على الناقل 5 هي عادة المصنفين في فضائل الاوقات والامكنة 
والاأشخاص والسادات 30 6 إبرونه أن ا لشيس الاصبباني في 
فضائل الاتمال وغيره حيث جم أحاديث كثيرة لكثرة رواته ؛ وضبا 

( 15 - التوسل والوسيلة ) 


٠ _الفدئين القن يكتبود ايردى دلقين يكتبون بنع‎ ٠١ 
أحاديك كغيرة قري عبية وسسلة وأحادرق اتيزة اطترفة موطلوة‎ 
وواهية وكذلك ما برونه خيثمة بن سايمان في فضائل الصحابة وما‎ 
برويه أبو نعيم الاصببباني في فضائل اللافاء في كتاب مفرد وفي أول‎ 
حلية الاولياء» وما برويه أ.والليث السمرةندي وعبدالمزيز الكناني وأبو‎ 
على بن البناء وأمثالهسم من الشيوسمء وما برويه أبو بكر الحطيب وأبو‎ 
الفضل بن ناصر وأبو مومى المدبني وأبو القاسم بن عساكر والحافظ‎ 
عبد الغني وأمثالهم رن له معرفة باليديث فا. نهم كثيراً ما بروون في‎ 
تصانيفبم ما روي مطلقا على عادتهم الجاربة ليعرف ماروي في ذلك‎ 
الباب لا ليحتج بكل ما روي. وقد بتكلم أحدم على الحديث ويقولغريب‎ 
ومنكر وضعيف وقد لاتكلم‎ 

وهذا يخلاف أعمة المديث الذين محتجون به ويذون عليه 
دنهم مثل مالك بن أفس » وشمبة بن الحجاج » وبحي إن سميد 
التطان » وعبد الرعن بن مبدي ه وسفيان بن عببنةء وعبد الله بن 
المبارك , ووليم ؛ ١‏ رت الجراح » والشافي » وأحد بن احتبل » 
وأسحاق بن راهويه وعلي بن المدبني » والبخاري » وأبي زرعة » وابي 
حاتي ؛ وابي داود» وشمد بن نصر المروزي» وابن خزيمة» وابن اأنذره 
وداوود بن علي » وشمد بن جرير الطبري وفير هؤلاء » فارن هؤلاء 
الثذين ينون الا دكام على الاحادريث بحتاجون أن بجتبدوا في معرفة 
صبحيددها وضعينها وتميدز رحالها 

وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال ليميزوا بين هذا 
وهذا لعل شردة ا لدع 8 يشعل انق أحمد بن عدي » وابو حاتم 


الا نر الواردة في سؤال ال #لنه ٠١‏ 


البستي » وابو الحسن الدارقطني » وابو بكر الاسماعيلي . وما قد شعل 
ذلك ابو بكر الببيتي » وابو اسماعيل الانصاري ء وابو القاسم الرنجاني؛ 
وأو حمر بن عيد البرء وأو محما. بن حزم وامشال هؤلاء» فان سط 
هذه الامور له موضم آآخر . ولم نذكر من لا يروي باسناد مثل كتتاب 
وسيلة المتعبدين لمر اللا للوصلي وكتاب الفردوس لشبريار الديليبي 
وأمثال ذلك فانهولاء دون هو لاء الطبقاتوفيايذ كرونهمن الا كاذس 
امس ,كبير 
والمقضود هنا انه ليس في هذا الباب حديث واحد م فوع 
الى الني صلى الله عليه وسلم يمتمد عليه في مسألة شرعيسة باتفاق أمسل 
المعرفة تحدشه بل المروي فق ذلاك أئا هرف أهل الممر فة ة بالحديث 
انه من الموضوعات إما تعمدا من واضعه وأما فاطا مئه 
وف الباب! ثثار عن الساف | كثرهاضعيفة » قنبا حديث الاربعةالين 
اجتمموا عند المكمبة و سألواوه عبد اللّهومصعبابني الر بير وعبداللهبن>ر 
وعيد املك 1 صروان » ذ كره بن أي الدنيا في كتاب حاتي الدماء 
وزوأة مق :ظريق انماعيل بن أبان الندوئ عن فيان التووي عن طارق 
ابن عبد العزيز عن الشعبي اله قال دلقد رأبت عببا كنا بفناء الكمية أن 
وعبد الله بن مر وعبد الله بن الز بير ومصعب بن ال ييروعبد امالك بن صرواث 
فال الوم بعد انفرغوا من حديثهم: اينم كل رجل متك فليأخذ بالركن 
اليماني وليسأل اله حاجته فانه يسطى» ن سمة. م قالوا : ق باعبد اله بن الزبير 
فانلك أول مولود في البحرة» قدام أخذبالركر: ‏ اليماني ثم قال: الليماناك 
عظيم ترجي لكل عظيم اسألك بحرمة وجهلك ودرمة عرشاك وحرمة 


1١4‏ أرالاربعة الذين دعوا عند الكمبة ٠‏ كذبة امماعيل بن أإن 








نييك ألا تميتني من الدنيا حتي نوليني المجاز ويسل علي بالحلافة 0 جاه 
فلس . ثم قام بفج 1 ار الباق" م قال: الم انك رب لني 
واليك بصي ركل ثيء أ سألك بقدرتنك على كلشي ,ألا عق مر ان 
حتي نوليني العراق وتزوجني بسكينة بن تالحسين»م 0 ان 
فالخذ بالركن البانيم 47 : العم رب السموات السبع ورب الارضذات 
النمت لعد الففر أسألك عا سألاك 0 عبادك المطيعوذث ات و أسألك 
متك على خلقك وق الطائفين حول عرشاك » الى آخره 
قات واسماعيل بن أبان الذي روىهذا غن سفيان الثوري كذاب» 

قال أحمد بن حنيل كتبت عنه نم حدث بأحادرث موضوءة فتركتاه » 
وقال عي بن ممين وضع حديثا على السايم من ولد المباس بلس المضشرة 

مني الأمون » وقال البخاري ومسل وابو زرعه 3 والدارقطي متروك » وقال 
الم زجاني ظبر منه على الكذب » وقالابو حاتم كذاب وقال ابن حبان 
لضع على الثقات ش 

وطارقبزعبدالعز يز الذي ذكر ان الثوريروىعنه لابعرف من هو فان 
طارق بنعيدالمزيز العروف الذي روىعنته ابن تلان لس من هذهالطيقة 
وقدخ ولف فبرافرواها أو نميمءن الطبراني» حدثناا دين زيدين الجر يش» 
حدثناابوساتم السجستاني»حدثناالاصمسي قال حدثناءبدالرجمن ب نبي الزناد 
عن أبيه قال « اجتمم في االحجرمصمب وعروةوعبدالله اببي الز بيروعبدالل 
ابن تمر فمَالوا تمنوا فقال عبدالله بن اازبير اما ١‏ فاءنى|نألافة»وقالعروة 
اما نا فأمنى ان يؤخذعني العلل وقالمصم ب أما أافامنى إسرة المراق وام 
بين عائشة بذنت طلحة وسكينه بنت المسين » وقال عبدالله بن عمر أما 5 





خلاصة القول في التوسل باثني ( ص ) وحصول بعض مايدشض به غير ال 88 
فائنى المثفرة . قال فنالوا كلهم ما تمنوا ولمل ابن عمر قد فر له» 

قلت وهذااسناد خير من ذاك الاستاد باتفاقاً هل العم وكين لانو ال 
المخلوقاتءوني الباب حكايات عن بعض الناس انه رأي مناما قيللهفيهادع 
بكذا وكذا ومثلهذا لايجوز أن بكو ندليلاباتماق الملياء وقد ذ كر دمض 
هذه المكايات من جم في الادعية وروي في ذلك أثر عن بعض السلف. 
مثل ما رواه بن أبي الدنيا في كتاب عاني الدعاء » قال حدثنا ابو هائم 
سمءت كثير بن تمد بن كنير بن رفاعة يدول «جاء رجل الى عبد اللك 
ابن سعيد بن اجر فس بطنهفال بلكداء لا ببراً. قال ماهو قال الدبيله» 
قال فتحول الرجل فتال الله اله الله ربي لا أشرك به شيا اللم إنيائوجه 
اليك بنبيك ممد بي الرمة صلى الله عليه وسلم تسلما يا تمد اني أتوجه بك 
الى ريك وربييرمنيمما بي٠‏ قال فجس «طنه فقال قد برت» ما بك علة» 

ِ 
0# 

قات فبذا الدعاءونحوه قد روي انه دما به الساف وققل عن اسمد بن 
حنيل في منسكاأروذي التوسل النبي صلى نعلي وسل في الدعاء و نه به 
| اخرون() فان كان مقصودااو- اين التوسل بالا عان بدوعحيتهوعوالاانه 
ونطاعته فلاتزاع بين الطائفتين وأنكان مقصودم التوسل ذاته فرو محل 
التزاع وماتنازعوافيه يردالى الله والرسول؛ وليس عرد لون الدءاء حصل به 
المقصود ما يدل على :انه سال في الشرهة ذان كيرا من الناين بدغورة 
من ذون الله من الكوا ئًّ وااخلوقين وحصل ما حصل من غرضه 
وض النان بشّضة الدءاء عند الأوثان والكنائن وغير ذلك ويداغر 
القاثيل التي في الكنائس وحصل ما محصل مر غرضه وبءض الناس 


ادكه .ورزان الشريعة على الملل : حديث الاي 
ددعو بأدعية شرمة بأتفاق المسلمين ومحصل ما حصل من غرضه 

فصول الغرض ببعض الامورلا بستلزم اباحته وانكانالغرض مباحافان 
ذلك الفمل قديكون فيهمفسدةر اجحة على م صاحته والشر عةجاءت تحصيل 
المصاعم وتكبيليا وتعطيل المفاسد وتقليلبا والا فجميسم الحرمات من 
الشرك وار واليسر والفواحش والظل قد يحصل لصاحبه به 
منافم ومقاصد لكن لما كانت منفاسدها راجحة على مصالمها نه الله 
ورسوله عنها 6 ان كثيراً من الاموركالمبادات والهاد واثفاق الاموال 
قد تككون مشرة لكرء للا كانت معباحته راجحة عل مفسدته أسن 
الشارع فذا أصل بجب اعتباره ولا جوز أن يكون الشيء واجباً أو 
مستحبا الا بدليل شرعي ,تفي اجابه واستحبابه والعباداتلا نكو نالا 
واجبة أو مستحبة فا ليس .واجب ولا مستحب فليس لمبادة والدماء لله 
تمالى عبادة انكان المطلوب به أمرا مباعا 

وفي اجخملة فقد قلعن بمض السلف والعلياء السؤال .لاف دماء الموتى 
والغائيينمن الا نبباءوالملائكةوالصالمين والاستفاثة., والشكوى اليم فبذا 
مام يفعله أحد من الساف من الصحابة والتابمين فم باحسان ولارخص فيه 
أحد من أعة المسلمين 

وحديث الاعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم 

الثاني من التوسل بدعاثه فان الامى قد طلب من الني صلى الله 
عليه وس أن بدعو له بان برد الل عليه بصره فتّال له « ان شت 
صبرت وان شت دعوت لك - فقّال بلادعه » فأمره أن يتوأ ويصلي 
ركتين ويقول . الهم اني أسألك بابيلك في الرمة امد ارول اله اني 


الروايات في حديث الامى ١1‏ 
أتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه ليقضيها الل فشفمه في'» فهذا توسل 
بدعأه الني صل ألله عليه وسلم وشفاعته ودعا له النبي صبل الله عليه وسلم 
ولهذا قال وشفمه في" فسأل الله ان يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه » 

وهذا احديث ذكرهالمياء في مسجزات الني صل اللّهعليه وسل ودعائه 
المستجاب وما أظبر الله ببركة دعائه من اللموارق والابراءمن الماهات 
فانه صلى الله عليه وسسل وزكة دعائه لهذا الاعبى أعاد الله عليه بنصره 

وهذا المديث حديث الاحمي فد رواه المصنفون في دلائل النبوة 
كالبيهتي وغيره رواه البيهقي من حديث عمان بن مر عن شعبة عن أَبِي 
جعفر الحطمي قال سمعت تمارة ن خزئة بن نابت يحدث عن عمان 
أبن حنيف ان رجلاضريرا أنى الي صلي الله عليه وسل فال ادع اللهان 
يعافيني فقال«ا نش تاخر تت ذلك فهو خير لك وان شت دعوت - قال 
فادعه» قال فأمره ان يتوضا فيحسن الوضوءويصل ركنتين ويدعو بهذا 
الدعاء ‏ الليم اني أسألك وأتوجه اليك بنبيك مد ني الرحمة باعمد اني 
أتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه فيقضيها بي الابم فشفعه في وشفعني 
فيه قال هام وقد أنصر » ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث 
عثيان ابن عمر ومنها رواه النسائي وابن ماجه أيضاءوقال الترمذي هذا 


ميلك ل حسن تيدم غر مب يه العر فب الأ من هدا الوه مدن عوك لي 








أبي جعفر وهو غير المطمي هكذا وقم في الترمذي وسائر اللياء قالوا 
لو أو 00 الخطمي 8 المرواب 6 وأنا فالترمذي 0 ماك ١‏ 
يستوعبوا لفظه 5ا استوعيه سائر الملياء بل رووه لى قوله «اللرم شفعه 
قٍ « قال الترمدي: حدثنا مود ان فيان 4 صدثناأ عمان عير 6 دنا 
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شعبة عر: ن أبي جمفر عن مارة بن خزعة بن "بت عن عمان بن حنيف 
ان رجلا ضرير البصر أَثر الننوصل اش عليه وسل قتال ادع الله اذيمافني 
قال دآن شئنثك صبرت فو خير لك قال فادعه .قال فم ه أن وما 
عمسن وضوءه ودعو بهذا الدعاء . الابمانياً 1 للكو 1 توجه اليك بابياك 
تمد ني الرمة باحمد اني توجهت بلك الى ربي في حاجتي هذه لتقتضى 
الهم شفعه في" » قالالبيهق رويناه فيكتاب الدعوات بأسناد صحييح عن 
روح بن عبادة عن شعبة قال قفعل الرجل فبرأ » قال وكذلك رواه سماد 
هن سلءة عن ألى جمفر الخطببي 

قات ورواهالامام أعدي مسنده عن روح بن عبادة يا ذكره البيوقي 
قالأجمدحدثتاروح بن عبادةحدثناشعبةع نأَبى جمفرالمدبني سمم تتمارة 
إن خنعة بن ثاب تتحدث عن عمانين حنيف أن رجلا ضريرا أفالني ص 
ألله عليه وسلم فعالا : ينفاد أللهان يعافيني قال «ازشئت أغرت ذلك 
فو شير 5 شر نلكو ازشئت دعو ل بلادع الله لي»فأمره ان 
5 توضأو انييبلير كتين وَآذ يدعو بهذا القدما الوم ايأسألك والوخضة 
الك بنبيك تمد ني الرحمة ياتمد اني أتوجه بكالى الله في حاجتي هذه 
قف ىلي وتشفمني فيه وتشفعه في'»قال ففمل الرجل فيراً ورد أ«البيمقي 
| أرظامن حديث شيين إن سعيد الت بي عن روح بن القا.م عن أ ني جمفر 
المدبي وهو الخطي عن أن امامة سبل بن حنيف عن عمان بن حئيف 
قال سمعت رسوأل الله صل الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرر لشت اليه 
ذهاببصره فتال بإرسو لال ليس لي قائد و قدشق علي فقالرسولامّصلى 


الل عليه وس دائت الميضاةقوضا 3 صل ر كتين م قل الل ني اس 


الروايات في حديث الاعمى والقياس عليه ١#‏ 
واتوجه اليك بنبيك ني الرحمة يا حمد اني اتوجه بك الى ربي فيجلي 
عن ري اللمم فشفمه في وشفعني في تقسي» قال عمان بن حنيف والله 
ما تفرقنا ولاطال المديث بنا حتي دخل الرجل كانه لم يكن به ضر" قط 

فروايةشيسعنروح عن ابي جمفر المطمي خالفترواية شعبة وماد 
ان سلمة في الاسناد والمئن فان فينلك أنه رواه الو جمفرعن تمارة بن 
شزعة وفي هذه انه رواه عن أبي أمامة سبل » وفي "نلك الرواية انه قال 
فشفمه في وشفمني فيه» وفيهذه وشفعني في فسي . لكن هذا الاسناد له 
شاهد ا" آخر من رواية هشام الدستو ستوائي عن ابي جمعفر 

وروأهالبيرتي من هذه ار بق وفيه قصة قديحتعم مبأمن تو سل نه لعدموانه 
أنْ كانت صسمبعحةرواهمن حدديث امماعيل نشب بن سعيد ا لمنعطي عن شيب 
ابن سميد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة سهل 
ابن <نيف أن رجلا كان مختاف الى تمان بن عفان في حاجةله وكان عممان 
لا يلتفت اليه ولا نظر في حاجته فلتي الرجل عمان بن حنيف فشكا اليه 
ذلك فتال له ميان بن خنيف ائت الميضأة فتوضا ثم ات المسجد فصل 
ركمتين ثم قل: اللهم ايياسئلك واتوجه اليك بنبينا مد نبي الرجة يا متمد 
اني اتوجه بلك الى ر بي فيضي لي حاجتي 6 اذكر حاجتك ثم رح حت 
اروح. قال فانطلق الرجل فصنم ذلك ثم أتى بمداءمان بن عفان ؤاء البواب 
فاشك بده فادخله على عبان فاحلسه معه على العائفسة وقال: انظرما كانت 
لك من ع حأجية ٠‏ فد كر حاءجته ام أن الرجل خرج من قنئده فلقي 
غاذين. حنيف فال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا ينغت 

1٠١ (‏ - التوسل والوسيلة ) 


٠ 14‏ الروايات في حديث الاعمى والقباس عليه 


0 من كلته في كال انث خيفت نا كله ولك ن سمءعث رسول الله 
ميل الله عليه و سلم يقول وجاءه ضر بر فشكاليه ذهاب بصره فثال له 
الني صلى الله عليه وسلم أوتصير "فال له با رسول الله ليس لي قائد وقد 
شق علي فتال ماثت الميضأً: فتوضأ وصلر كتين 3 قل اللبم اي اسكلاك 
وانوجه اليلك بنبيك مد ني الرحمة با شمد الي انوجه الى ري فبولي لي 
عن بصري اللهم فشفعه في وشفمني في نفسي» قالءمان بن حنيف ذو الله 
ما تفرقنا وما طال بنا الحديث حي تى دخل علينا الرجل كانه لم يكن به ضر 
قط قال البببقي ورواه احمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله وساقه 
من روابة يعقوب إن سفيان عن أحمد بن شيب بن سعيد. قال ورواه 
ايضاً دشام الاستوائي عن ابي جعفر عن اببي امامة بن سهل عن عمه 
وهو عمان بن حثيف وم ,يذكر اسناد هذه الطريق 
قا توقدرو دان السبي في كاب صمل اليو م والليلة من هذهالطريق من 
حديث معأذ بن هشام عن أبيه عن | بي جمفر عن أببي أمامة بن سبل بن حنيف 
عن حمدعئمان بن حنيق ورواه أيضياً من حدديث شعبة وحماد ب سلمة كلاهها 
عنأني جمفر عن عمارة بن خزعة وإيروه اجد من هؤلاء لترمذني ولا 
النسائي ولا ابن ماجه من نلك الطرريق الغر ببة التي فيها الزيادة طر يق 
شيب بن سعيد عن روح بن القاسم لكن رواه الما م في مستدركه من 
الطى مين فرواه من حديث عمان بن مر : حدثنا شعبة عن ابي جمفر 
ألدني سممتسمارة بن خزعة محدث عن عمان بن حثيف ان رجلا ضر برآ 
الى 00 عليه و 0 ا أن 0 شال« ان فا اخرة 


٠‏ الروايات في نحديث الامى والقيان عليه وا 


0 


ذلك قبو خير لاك وان شعّْتدعوت» فالفادعه فامره أل يو 8 فيعسن 
وضوءهو يصبلى ركعتين و يدعو بهذا الدعاء: الليم انياسألك واتوجداليك 
بنبيك مد ني الرحمة با مد اني 'وجبت بك الى ربي فيحاجتي هذه الهم 
فشفمه في وشفعني فيه. قال الحا لم على شرطعا . م زواه مرن طر بق 
شييت إن سعيك الجنمطي وعون بن تمارة عن روح إن القاسم عن ابي 
حمقر اط حي المدني عن ابىامامة بن سمل بن حنيف عن مه عمال بن 
حزيف أنه شممأ لني صل الله عليه يه وسل وجاءه ضر بر فهك اليه ذهاب 
بصره وقال با رسول الله لبس لي قائد وقدشق علي فال دائت الميضأة 
فتوضأ ثم صل ر كمتين ثم قل اللبم اتى اسثلك وانوجه اليك بنبيك مد نبي 
الرسمة محمد اني اتوجه بك الى رني فجي لي عن صر ي الهم فُشفعه 
3 وشفمني في نفسي » قال عمان فوا اس ما تفرقنا ولا طال بنا الحمديثحق 
دخل الرجل وكان لم يكن به ضر قط . قال الها ك5 على ترط البخاري . 

وشبيب هذا صدوقروى له الإخاري لكنه قدروي له عن روح بن 
الفرج احاديث منا كير رواهاابن وهب وقد ظن أله فاط عليه ولكن 
قد يقال مثل هذا اذ انفرد عن الثمّات الذينم احفظ منه مثل شعبة وحماد 
ابن سلمة وهشام الدستوائي بزيادة كان ذلاك عليه في الديث لاسما وفي 
هذه الرواية انهقال فشامه في" وشفمني في نفسي وأولفك قالوا فشفمه في 
وشفعني فيه ومعنى قوله وشفدني فيهاي في دعاته وسؤاله لي فيطابق قوله 
وشفمهني. قال ابو اسمدين عدي في كتاءه المسمى بالكامل فياسماء الرجالوم 
يصنف في فنه مثله : شبيس بن سعيد ليطي او سعيد البصري الْقيمي حدث 


عنه أبن وهب بألنا كير وحدث من و١‏ نس عن الإهري بلسخة الزهري 





ع يا 





و 3 ة 7 عن ا 7 55-0 لصري 4 ة كانمن 
اهاب و نس كان كتاف فينجار ة الى مصر وجاءبكتاب ميم قال وتقدكتيها 
عن أبنه اعد بن شيب وروى غن غدي حددثين عن أبن وهب عن شبيب 
هذا عن روح بنالفرج احدها غن ابن عقيل عر:_ سابق بن ناحية 
عن ابن سلام قال م بئا رجل ققالوا ان هذا قدخدم الني صل الله عليه 
وسل» والثاني عنه عن روحبن الفرجعن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة 
حديث دخول المسجد قال ابن عدي كذا قبل في الحديث عن عيد الله 
5 الحمسين عن أمه فاطمة بنت المسين عن فاطمة بنت رسول الله صيل 
ألله عليه وسلم. .قال ابن عدي ولشييب بن سعيد لسخة الزهري عنسده 
ن بو نس عن الزهري وهي | أحاديث مستقيمة 0 أبن وهب 
1 حادبثكٍ ث منا كبر وحدثني روح إن الفرجج الذين أمليتها ”" برويها ابن 
لعيدون كام أن لابن ع سعيد أذا روي عرل أبنه” '" أهد بن 
شبيب نسخة الزهري لس هو شبيس إن سعيد الذي حدث عنه ابن 
وهب بالمنا كير الج تي يروما عنه واعل ديا سر في مجارته اليبا كتسعنه 
أبن وهب من حفظله فيناطو بهم وارجو انلا ,تعمدشبيب هذا الكذب 
قات هذان الحديثان اللذان أنكر هما بنعديعليه رواها عزروح 
قاسم وكذلك هذا الحدث حديث الأسمى رواه عن ص إن 





)١(‏ عكذا وظاهر اناصاه «اطديئين اللذنأمليت.ا» ١")عيارة‏ الذ حي فياليزا ان 
عن أبن عدي «ثاذا حدث عنه أبنه أحد بأحاديك بوأس فك ثه شيب آخر »قال 
الذهي يعني جود أه وذلك بمدأنقال ابن عدي عنه انداذا حدث من حفظهامله يغاط 
م وف مياق امصنفب قاط أخر والا ذة من النساج وكقيحية أأبديهي دثة . 


الروايات في حديث الاعى والقياس عليه /111 
القاسم وهذا الحديث ما رواه عنه ابن وهب أيضا 6 رواه عنه أنه 
لكنه : بدن لفظه 5 اتقنه ابناه وهذا لصح ماذكره ابن عدي فعلم 
أنه محفوظ عنه وأ بن عدي أحال الغلط عليه لا على ابرى وهب وهذا 
صعييم أن كان قد غاط واذا كان قد قاط على روح بن القاسم في ذينك 
الحديثين أمكن ان يكون غلط عليه في هذا الحديث » وروح بن القاسم 
ثقّة .شهور روى له الجاءة فبذا ل يحيلوا النلط عليه والرجل قد يكون 
حافظا للا بروءه عن شيخ فير حافظ لا بروه عن احوفل امتاعيل بن 
عياش فيا برويه عن الحجازيين فانه يخلط فينه مخلاف مايرويه عن 
الشاين» ومثل سفيان بن حسين فيا بروبه عن الزهري ومثل هذا 
كثير » فيحتمل انيكون هذا يغاط فيا بروه عرل دوح بن بن القاسمان 
كان الاأمس كيا قاله ابن عدي وهذا عل نظر 

وقد روىالطبر انيهذاالحد بث في المعجم من حدديث أبن وهب عن شيب 
1 بن سعيدر وأدمن حديث أصبغ بن الفرج: بعداتاميدات هومن نيت 
إن ابن سعيد المي عن روح بن القاسم ء عن أفى جمفر المطمي الد: يعن أنى 
اماكة بن سبل بن حنيف عن ٠‏ ممه عيان بن حثيقف أن وجلا كان ماف 
الى عثمان بن عفان في عاد االن عهان بن حنيف فشكا أليه ذلك 

فال له مان بن حنيف ائت الميضأة فقوضاً ثم ات المسجد فصل فينه 
ركعتين * م قل :الم اني اسألك وأتوجه اليك ببينا متمد صل الله عليه وسلم 

في ارج ل لى أتوجه بك الا عن وحسل فيقفي لي حاجتي. 
دك حاحتك ور حتى أروح معك فائطاق الرجل فصنم ما قال له 
ثم أنى باب مان بن عفان فاجلسه معه على الطنفسة وقال 1 فذكر 


حاجته فتضاهاله 3 قال له ماذكرت حادتك حي كانت هسذه الساعة 
وقال ما كانت للك من حاجة فائتنا. لم انالرجل خرج مرن عنده فقي 
ميان بن نيف فال له زاك الله يرا ماكان بنظر في حاجتي ولا 
بلتفت الى حتى كلته في". فال عمانبن حنيف والله ما كلته ولكن شبدت 
ورلا صل الله عليه و اه ضرير فشك اليه ذهاب لصيره 
قال له ١ل‏ انبي صلى الله عليه ول أقتصبر مال بارسول الله أنه لبس ٍ 
قاتدوقد شق علي فال له رسول الله صل الله عليه وسل دائت الميضأة رما 
9 صل ر كعتين ثم ادع بهذه الدعوات فال عمان بن حنيف فوالله 
ماتف رقنا وطال بنا الحدريث حت دخ ل علينا الرجل كانه لم يكن يضر قظ 

قالالطبراني رويهذا الحدرث شمية عن أبي جمفر وأسمه حمر بن 
بريد وهو ثقة أقرة به عمان إن مر 1 شعية قال أو عيد 5 المقدسي 
واطديث بح 

قلت والطبراني ذكر تغرده يلغ علمه وم بيائه رواية روح 
ابن عبادة عن شعبة وذلك اسناد سميح بين انهل ينفرد به ميان 
ابن تمر وطريق ابن وهب هذه تؤيد ماذكره أبن عدي فانه لم بحرر 
لفظ الروابة 5! جررها أبناه بل ذكر فيبا ان الاعمى دما كثل ماذكره 
عمان بن حنيف » وليس كذلك بل في حديث الاعبى اندقال اللبم فشفعه 


ف وشفعني شه أو قال في شي وهذه لم , د كر هأ أبن وهب في رواته: 





4 ارواياتفي حديث الاسمى والقياس عليه 


فاشية أن يكو فيا أبن وهف دن ٠‏ دياه 3 قال ابن عدي فلي شن 
الروابة. وقد روى أو و دكر بن أبي خيثمة في تناركه حديث ماد ابوك 


سامة الي 0 حل نا مسمع ئ أبراهم حدثنا تاد ن ساهة 1 أو 0 


الروايات في حديث لاعبى والقياس عليه 1١84‏ 


المعلمي عن عمارة بن زة عن عممان بن حنيف ان رجلا أحى أ 
ابي صبلى لله عليه وسل فال أني أصبت في بلصر عي ا الله لي قال 
«أذهب فتوضأ وصل ر كمتين * م قل العم انيأسألك وأتوجه اليك شي 
حمد بي الرمة امد الي أستشفم بك على ربي في رد لصري اللبم فشفعي 
ف نفسي وشفم بي في رد (صري وأنكانت حاجة فافمل مثل ذلك» فرد 
أله عليه نهيره 

قال ابن أبي خيثمة وأو جمفر هذا الذي حدث عنه ماد بن 
سلمة اسمه مير بن يزيد وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة ثم 
ذكر الحديث من طريق عأمان بن تمر عن شعبة 

قات وهذه الطريق فيها فشفمني في نفسي مثل طر يقرو حإن القام وفيها 

زيادةآخر ىدهي قو له وانكانت حاجة فافمل مثل ذلك أو قال فمل مثل ذلك 
وهذه قد يقال انها توافق قول عممان بن حنيف لكن شعبة وروح بن 
القاسم أحفظ من ماد بن سلمة والختلاف الالفاظ دل على ان مثل هذه 
الرواية قد تكاون بالمدنى وقوله وان كانت حاجة فمل مثل ذلك قدريكون 
مدرجا من كلام عثيان لامن كلام الني صلى الله عليه وسسلم فاته ل يقل 
وان كانت للك حاجة فعلتمثل ذلك بل قالوان كانت حاجة فعلمثل ذلك 

وبا خيلة فبذه الزيادة او كانت ثابتة لم تكن فيبا ححة واغا فاتبا 
ان يكون عثان بن تحنيف ظن أن الاعاء بدعى ببعضه دون يعض فانه م 
يأصره بالدماء المشروع بل ببعضه وظن ان هذا مشروع بعد موته صلى 
لله عليه 0 لفل الحديث ناقض ذلك فأن فق المديث ان ل 
أل النبي 0 ألله عليه يه وسلم أن يدعو له وأنه على الاشمبي أ سلب لدعو 


1 الروايات قي ا الاحمى والقياس عأيه‎ ١7 





وأصره في الدعاء ان يول الله فشفمه في" وانما بدصى بهذا الدعاء اذا كان 
الني صلى الله عليه وسلم داعبا شافما له بخلاف من لم بكن كذاك فهذا 
بناسب شفاعته ودعاءه للناس في مياه في الدنيا ويومالقيامة اذا شفم لمء 
وفيه أيضا انه قال وشفعني فيه ولس المراد ان بشفم للنبي سلى الله عليه 
ولا ا لني صل الل عليه وسلم وانكناماً مورينبالصلاة والسلام 
عليه وأمرنا ان فسأل الله له الوسيلة» ففي بس البغاري عن جار بن 
عبد الله انرسول الله صاله عليه وسلم قال « مر قال اذا سهم النداء 
اللبم رب هذه الدعوة النامة والصلاة القائمة آت مد الؤسيلة والنقيلة 
وابمثه ماما تمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» وفي منسلم 
عن عبد الله بن مرو قال قال رسول الله صل الله عليه وسل د أذا سممتم 
المؤذن هوارا مثل ما يقول ثم صلوا علي فان من صبل علي صلاة صلى الله 
علية شر نم سلوا الله في الوسيلة ذا” لمادرجة في المنة لا تبي الا لعيد 
من عباد الله وارجو ان | كون انا ذلك العبد فن سأل الله لي الوسيلة 
ات عليه الشفاعة » 
وسؤال الامة له الوسسيلة هو دماء له وهو ممنى الشسفاءة 
ولحذا كان المزاء من جنس العمل فن صل عليه صل عليه الله ومن 
سأل الل له الوسيلة المتضمئة لشفاعته شم م له صبل ال عليه وسلم كدلك 
الامى سأل منه الشفاعة فامره أن يدعر 5 بقبول هذه الشفاعة وهو 
كالشفاعة في الشفاعة . فلبذا قال الابم فشفعه في وشمبي فيه» وذلك ان 
:تبول دعاء النبي صل الله عليه وسل في مثل هذا هو من كرامة الرسوان 
على ربه ولهذا عد هذا من ١‏ يانه ودلائل نبوته فبو كشفاعته بوم القيامة 


علل رواية التوسل بعد أللوت من حددث الأهمى 2 ١؟؛‏ 
في الخلق » ولهذا امر طالب الدماءان يدول فشفعه في" وشفمني فيه خلاف 
قوله وشفمني في نفسي فان هذا اللفظ لم روه احد الامن هذا الطريق 
الغريب وقوله وشفعني فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان عمان بن ممر 
وروم بن عبادة وشعبة اجل من روى هذا الحديث؛ ومن طريق ءمان 
انتم رعن شعبة» رواه الثلاثةلترمذي والنسائى وابنماجه: رواءالترمذي 
عن تود بن غيلان عن عمان بن عمر عن شعبسة » ورواه اين ماجه عن 
أجمد بن سيار عن عمان بن تمر وقد رواه أحمد في المسند عن روح بن 
عيادة عن شعبة فكان هؤلاء احفظ للفل ا مدي ثمع ان قوله وشنمني 
في نفسي ان كان حفوظأ مثل ما ذ كرناه وهو انه طلب ان يكون شفيماً 
لنئفسهة مع دعاء الني صلل الله عايه وسلم ولولم ,بدع له النبي صلى الله عليه 
وسلم كآن ساثلا محردا كساثر السائلين و 9 سمي سََ هذا شفاعة 1 ىا 
تكون الشفاعةاذا كانهناك اثنان يطلبان امس افيكو نا حدهاشقيما للا خر 
مخلاف الطااب الواحد الذي 1 يشفم غيره 
فبذه الزيادةفيباعدة علل: اثفر اد هذا بها عنمن هوأ كبر وأحفخلمنه» 
وإعى اض أهل السننعنبأء واضطراب لفنظباء واذراويباعى فله عن روح 
هذا أحاديث منكرة؛ ومثل هذايةتغى حصولالر يب والشك ني كونباثابتة 
فلا 0 فيبأ اذ الاعتيار عا روأه المعان إلا عا فهمه اذأ كان اللفذ الذي 
لايدل على مافهمه بل على خلافه ومعاؤم ان الواحد يعد مونه اذا 
0 00 فشفعه في وشفمني في معأنالني صل اله عليه 0 0 
ذا كلاما بأطلا مم أن عوان بن حثيف ل 5 ان يسأل النى 
(5ذ- التوسزبا --5 


' اجتياد بض الضحابة اغخالفى لاسن‎ ١7 


عليه وسم شيئاولا ان يدول فشفعه في" ولم .أمره بالدعاء الور على وجهه 
وانما أمر ه ببعضه وليس هناك من الني صلى الله عليه ومسل شفاعة ولا 
م كن أنه شفاعة فلو قال بعسد موه فشفعه في" لكان كلاما لاممنى له 
ولهذا ( ص به عثان والدعاء المأثور عن الني صلى له هليه وسلم ل بأمى 
به والذي أمى بهل ارا عن الني صلى الله عايه وسلم ومثل هذا 
لا تثبت به شربعة كسائر مابنقسل عن اعد الصحاية في حسن المبادات 
3" الاباحات أو الامجابات أوالتحرعانتاذالم وافقه غيرهمن الصحابة عليه 
وكانماشت عن البي صل الله عليه وسلء مخالفه لابو افقه م يكن فعلوسنة 
يجس على المسلنين أنباعها بل غايته أن يكون ذلك نا يسوغ فيه الاحتباد 
وهمالنازمت فيه الاأمة فيجب رده الى الله والرسول 
ولهذانطائز كثيرة مثلما كاز مر يدخل الما في عينيه في الوضوءورأخذ 
لا ذنيهناء جد يدا كان بوهر بر ةيفغسل يديهالىالمضدين في الؤضوءويةول 
من استطاع أن يطيل غىنه فليفمل 6 وروي عنهأنه كان سح عثقه ويشول 
هو موضوع الغل فان هذا وأن استحبه طائفة من الطاه اتباما شيافقد 
خالفيم في ذلك آخرويب وقالوا ساثر الصعابة لم يكونوا ,توضؤن 
هكذا » والوضوء الثاءت عنه صل الله عليه وس الذي في المحبحين وغي رهما 
من سير وجه لبس فيه أخدذ ماك جضددد للاذنين ولاغسل ماؤاه على 
المرفقين والسكمبين ولا مسح العنق ولا قال النبي ص الله عليه وسلم من 
استطاع أن يطيل غرنه فليفمل بل هذا من ثلام أبي هريرة جاء مدرها. 
في بض الاحاديث وانما قال البي صلى اللعليه وسل « انيم لأثوق يوم 
القيامة غ رأعجلين من 1 نر الوضوء» وكا نص اللهعلر دل موسا حي 


الفرق بين فمل النبي قصدا ونم اتقانا 2 ١1"‏ 
بشمرع فيالعضد والساق قال أبوهيرة من استملاع انيطيلغرنه فليفمل 
وظن من ظن أن غسل المضد من اظالةالغرة وهذا لا ممنى له ذانالغرة 
في الوجه لا في اليد والرجل وانما في اليد والرجل الحجلة . والغرة لا عكن 
اطالتها فان الوجه يغسل كاهلا يغسل الرأس ولا غرة في الرأسءوالحدلة 
لايستحس اطالئها واطالتبامثاة ش 

وكذلاك ابن عمر كان يتحرى أن سه ير موامضع سير ابي ميل اله 
عليه وسل وبتزلمواضمع «لزله وبتوضاً في السفر حي رأة كوطا يرث 
فضل ماثه على شجرة صب عليبا وتوذلك مما استحيه طائيقة من الملياة 
ورأوه مستتحبا ولميستحب ذلك جور الملياء ا لم يستحبه وام يله أكابر 
الصرحاية آٌ في بكر » وتمر » وعثمان »وعلي : وابن مسعود» وساة بن جبل 
وغيرم » لم يفعاوا مثل مافمل ابن حمر ولو رأوه مستحيا لنعلوه 5 كانوأ 
تحرون متاسته والاقتداء يه 
وذلاكلان المتابعة ا بفمل مثل مافمل على الوه الذي فءل فاذا فمل فعلا 
على وجه المبادة شرع لنا ان تفعله على وجه العبادة واذا قصد مخصيص 
نكا أو ؤماق السادة حفهتاة يذلاك 6 كن تضدان عاوف حول 
الكمية وان لتمس الطهر الاسود وان بعلي حاف المقام وكان ينرق 
الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة وقصد الصمود على العفا واأروة 
والدعاء والذكر هناك وكذزك عرفة ومزدلفة وغيرها ه وامامافمله 2 
الاثفاق ولم يقصده مثل ان يتزل كان و علي فيه لكونه نزله لاقصدا 
لتخه يمه به بالعلاة والتزول فيه فاذا قصدنا مخصيص ذلك اكات 
بالصلاة فيه أوالازو نكن متبعين بلهذا من البدع أني كن ينه معنأ 0 


١»‏ اغالمتاببة فيالمنة لا في صورة الفمل المارضة 
| ان الطاب م قلعت ت بالاسناد د المحيح دن عدو قمة عَنْ ليذ اي 

عن المعروف بن سو بك قال كان مر بن الطاب ف سفر فصلى الغداة 3 
اتى على مكان سمل الناس يأتونه فبولون صبلى فيه الني صلى الله عليه وسلى 
فال عمر انما هلك اهل الكتاب انهم انيمو آثار نانم اوها كنانن 
ويما فن مر صرث له العبلاة فيصل والا فليمض . لا كأن ابي صبلى الله 
عليه وسل لم يقصد مخصيصه بالصلاة فيه بل صلل فيدلا نسوضم تزوله رأى 
ممران كارك ف صورة الفمل من قير موافقة له 5 أضه لبن متابعة 
بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع اهل الكتاب التي هلكوا ها 
ونوى المسلمين عن النشيه بهم في ذلك ففاعل ذلك متشبه بالني صبلى الله 





وهذا هو الامبل فان المنابمة في السنة أبلغ من المنابمة في صورة 
العمل ولهذالما اشتبه على كثير من العلهاء جاسة الاستراحة هل ضلبا 
استحبابا اوللاجة عارضة تنازعوا فيها وكذلك تزوله بالمحصب عند المرويج 
من دي 1 أشنيه هل فعله للانه كان أسمح روحه أولكو 4 سئة تنازعوا 
في ذلك : 
ومن هذا وضع أبن مي للك عل مفمك الي صل ألله عليه وسلم 
و لعر الس ابن عياسبالبصرة وهرو بق ح ربك بالكرفة ذان هذأ لام شمله 
ساار الصهابة وأم كن الني صل يله عليه وسلم شر عه لامته ل يمكن ان 
بال هذا سنة مستسهية بل ذا بتدان يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحاءة 
أو ممالا نوكر علي فاعاه لانه مما سوغ فيه الاجهاد لا لانه سنة مستحية 


ليس لنير النبي أن يشرع٠‏ ما اتقرديه عض الصحابة ‏ و١‏ 
سنها النييصلى الله عليه وسلم لامته أو يقال في التعريف أنه لا بأس به 
احيانا لمارض اذا لم حمل سنة راتبة 
وهكذابةولائمة العلى فيهذاوامثاله نارة بكرهونه وثارة يسوغون 
فيه الاجتهاد وثارة برخصون فيهاذا لل يتذذ سنة ولا يدول عالم بالسئة ان 
هذه سنة مشروعة للمسلمين فازذلك اا يقال فها شرعه رسول الله صل 
الله عليه وس اذ ليس لغيره انيسن ولا شرع وماسئهخلناؤٌهارأشدون 
فائها سنوه بامره فهو من سنته ولا يكون في الدين واجبا الاما أوجبه ولا 
غرانا الا نا خرنهو انها الآ انضيه ولا تكدريالانا كمه 
ولامياحا الام أباحه 
وهكذافي الاباحات5) استباح ابو طلحة ١‏ كل البرد وهو سام واستياح 
حذيفة السدور بعد ظهور الضوء المنتشر حت قيسل هو النبار الا ان 
الشمس | تطلم وغير هأمن الصحابةاميدّل دذلك فوجب الردالى ا ككتاب والسنة 
وكذلك الكراهة والتحريم مثل كراهة مر وابنه للطيب قبل 
الطواف بالبيت وكراهة من كره من الصحابة فسيع المبع الى النتم أو 
النتم مطلتًا او رأي تقدير مسافة التصر محد حدهواته لا يشر بدون 
ذلك اورأى أنه ليس للمسافر انيصوم في السفر » ومن ذلك قو لسليان 
ان الريق تجس وقول ابن تمران الكتابية لا يجوز نكاحوا وتوريث معاذ 
ومعاوية للمسلم من الكافر ومنع تمر و إن م هود لجنب أن اليم وقول 
علي وزيد وابن مر في المفوضة انه لا مهر لها اذا مات الزوج وقول علي 
وابن عباس في المتوفى ءنئرا الحامل انبا تسد أعد الاجلين وقول ابن تمر 
وغيره أن الحرم اذا مات بطل احرامه وقمل به ما يفمل باألال وقول 


لهل قول المحاني د يكون ححة عند اقائل بذك 





5 ممر وغيره لا يجوز الاشتراط 57 ونان سا وغيره 
في التونى عما ليس غليبا أزوم المزل وقول تمر وابن مسمود ان البتونة 
لها السكني والتفمة. وامثال ذلك ماتنازع فيه العبحابة فانهيجس فيه الردالي 
الله والرسول ونظائر هذا كثيرة فلا يكون ثشريمة للامة الا ماشرعه 
رسول الله صل الله عليه وسلم 
ومن قال من العلياء أن قول الصسابي ححة فاعا قاله اذا لم 
مخالفه خيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ثم اذ اشهروام يشكروه 
كان أفرارا على القول ققد يقال هذا اجاع اقراري اذا عرف انهم. 
اقروه ول بنكره احد منبم وثم لا بّرون على باطل واما اذا لم يشتهر 
فهذا أن عرف ان غيره لم مخالنه فقد شال هو حبية وأمااذا عرف انه 
خالفه فليس محجة بالاتماق » واما اذا لم يعرف هل وافقه غيره أو غالفه 
5 لم جزم بأحدها »وم كانت السنة 8 خلافه كانت اللحة فيسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فا مخالفها بلا ريب عند هل العم 
واذاكان كذلاك علوم أنهاذا ثبستعن عماز بن حنيف أوغيرهانهجمل من 
الشروع الستحب أن يتوسل بالني صلل الله عليهو سلم بعد مواله من 
غير ان يكون الني صلى الله عليه وس داعيا له ولا شافما فيه فقد عامنا ان 
مر وا كابر الصحابة لم يبروا هذا مثيروما بعد مانه كا كان شرع في 
حراته بل كانوا في الاسنسقاء فيحياته يتوسلوزبه فيا مات م يتوساوابه 
بل قال تمر فيدعانه الصحيم المشهور الثاءت بائفاق اهل الملم ؟حضر من 
المباجرين والانصار في عام الرمادة المشرور 1ااش:د بهم المدبحتي داقب 
تمر لا بأ كل سمنا حتي مخصب الناس ثم ا استستى بااناس قال الممانا 


التوسليذات الثبي وغيره لادلي لطي قط _ لكا 


ده تمن تب توا وسو مده :2 لج 


كنا اذا أجدينا تتوسل اليأثك بلبينا فتسقيئا وأا تتوسل اليك , نا 
فاممنا فسةون . وهذا دماء اقره علية به جميم العيدابة م رشكره 0 مم 
شبرته وهو من اظبر الاججمامات الاقرارية ودما عثله مماوبة بن الي 
سفيان في خلاقته لما استسقى بالناس فاوكان توسلهم باللبي صلل الله عليه 
وسلى بعد مماته كاتوسلهمفي حياته لقالوا كيف تتوسل عثل العباس و يريد 
ابن الاسود وتحوهها ونمدل عن التوسل بالني صلى الله عليه وسل الذي 
هو افضل امللائق وهو افضل الوسائل واعظمباعند الله فيا لم يمل ذلك 
أحد مثهم وقد ص أنهم في حياته اعا نوه للوا بدعاثه وشفاعته وبمد مماته 
توسلوا بدعاءغيرهوشفاعة غيره على ارون المشروع عندم التوسل بدعأه 
المتو سل نه ِ مذاته 

وحديث الاهمى حجة لممر وعامة الصحاءة رضوان الله علوم 
اجمعين فانه اما أمر الاعبى ان ,توسل الى الله بشفاعة الني صبل الله 
عليه وس ودعائه لا بذاته وقال له في الدماء قل الابم دنه في واذا قدر 
أن نض الصحابة امر غيره ان يتوسل يذاه لا إشفاعته ولم يأمر بالدماء 
المشروع بل ببعضه وثرك سائره المتضمن للنومل لشفاعته كان ما فمله 
عمر بن امطاب هو الموافق لسنةرسولاللّصيلاللّء به وسلم وكاناغْتالف 
لممر محجوجا بسنةرسول الله صل الله عليه وسلم وكا الحديث الذيرواه 
عن لني صلى اللّ عليه وسلى حجة عليه لا له والله أعلم » 

5 

وانا القشسم الثااثنما يسمي ورسلا فلا شدر أحد ان ينقل فيه قفن 

الي صل الله و شما حتي به أهل السل كا تدم ١‏ لمعا الكلام 


320١4‏ الوسل بذاتالنبي وغيره لادليلعليه قط 

على ذلك وهو الاقسام على الله عن" وجل ؛ بالانبياء والصالمين أو السو 
56 فاته لا شدر 56 أن تقل فيه يه عن | لني صلى ألله عليه وس شيئا 
ثابتا لا في الاقسام أو السؤ كال به ولا في الا قسا م أو السؤال لغسيره من 
الخارئين وان كان في العلياه من سوغه فمّد ثنت عن غير وأحد من العلياء 
الى مه تكن ماله نزاع كا تقدم ببآنه فيرد ماتنازصوا فيه الى اه 
ورسوله وببدي كل واحد ححته 5 في سائر مسائل الازاع » ولس 
هذا مر:. مسائل العقوبات باججاع المسلمين بل المعاقب على ذلك معتد 
جاهل ظام فان القائل .هذا قد قال ماقالت العلياه والنكر عليه ليس معه 
ا لاعن الني صلى الله عليه وسل ولا عن المبحابة » وقد 
ثبت اله لا يجوز القسم يشير الله لا بالانبياء ولا سيرم م سبق بسط 

ظ ادم في تقرير ذلك وقد اتفق الملياء على اله لا يجوز لأحد ان ينسذر 
لغير الله لا لني ولا لئير بي وان هذا النذر نذر شرك لابوفىءه وكذلك 
الملف بالق رآ ( بالمؤلرقات لا بتعقد به اللمينولا كفارة فيه حت لوحاف 
بالني صل الل عليه وس ل ينقد عينه 5 تند مذكره وم يجسعليه كفارة 
عند بور العلياء لك والشافي وأبي حنيفة وأعمد في إحدى الروايتين 
إل نهبى عن اللف هذه اليين ناذا لم يجزان يحلفء بها الرجل ولا يقسم 
باعل تخاوق فكيف يقسم بها على الملاق جل جلاله 

وآنا الي وال .دمن غير إقسام بدفبذا أيهنا مامز نم مندغير وأحد من العلياء 
والسنالصحيحةعن الني صل الله عليدو سل وخلفائه الراشدين ندل على ذلك 
.فان هذا انما إفعله من بفعله على انه قرية وطاعة وانه ممايستجاب»ه الدعاء 
وما كان من هذا النوع فاما ان يكورن واجبا وما أن يكون مسستحبا 


سؤالاة مموقاته وما ليس بسبب للااة بدعة ‏ 4م!؛ 








وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والاّدعية فلا بد ان يشرعه 
مستعديأ ولا كول قرب وطاعة ولا سييأ لاجاءة الدماء» وقد تدم لسط 
الكلام على هذا كله فن اعتّد ذلك في هذا أو في هذا فووضالوكانت 
معته من البسدع السكة » وقد بين بالاحاد اث المجحعة وما أستفر ي( 
من أحوال الني صل الله عليه وسلى وخلفائه الراشدين ان .هذا ل يكن 
5007 عندم 

وأيضا فد تبينانه سوال لله تعالى سيب لا يناسب اجابة الدعاء 
واه كالسؤال بالكعية والطاور والكرسي والساحد وغير ذلك دن 
الخاوقات » ومساوم ان سؤال الله بالخاوقات لبس هو مشروعا كا ان 
الأقسام بها ادس مشروها بل طاو نزي قب4 فك أيه إيه لسوع لا حد أن 
حاف عخلوق فلا تحاف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق واء_ا 
يسأل بالاسباب التي تناسب اجابة الدعاء 5 تقدم لفصيله لكن قد روي 
في جواز ذلك 1 ثار وأقوال عن بعض أهل الل ولكن ليسفي اأتقول 
عن النى صبل ألله عليه وسلم ثبيء نابت ل كلا موضوعة 03 وأما النقل 
عن مري ليس قوله حجة فبعضه ابت ولعضه ليس يثابت » والحديث 
الذي روأه ميد وابن ماحه وقه دلق الساتلينعليك وحن عشايهذاه» 
روأه أحرد عن د تيع عن فضيل 3 هل لاق عن قطية قن أن ممس مات 
الحدري عن الني صلي لل عليه وسلم قال « من قال اذا خربع الى الصلاة: 
اللدم انياسألك محق السائلين عليك وحق مشاي هذا فاني لم أخرجه 

( 10 سه التوسل والوسيلة ) 


ش 0# 
ا سؤال أنه عطلو قاقه وما ليس بسيب الانحابة بدعة 
اشر ولا ا ولا ربآء ولا ممسمعة خر حك اقاء سخلك واتناه 
مرضباتك أسألك ان ثنقذني من النار وان تدخلني المنة وان تثفر لي 
ذنوبي اله لا يتفر الذئوب الا انت. خرج معه سبعون ألف ملك 
إستغفر ول له وأقبل ألله عليه بواحهه د شغي هبلانه» وهذا الحديث 
هو من رواية عطية الموفي عن أبي سعيد وهوضميف باججاع أهل العلم » 
وقد ردي دنْ ملرق آخر مويك آنا 6 ولفظه لا ححة فيه فال 
دق السائلين عليه ان يجييهم وحق العابدين أن بثيبوم وهو حق أ حمّه الله 
تعالى على تفسه الكرعة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبايجابه على 
نفسه في أحسد أقو الهم وقد تقدم بسط الكلام على ذلك » وهذا عنزلة 
الثلاثة الذين..سألوه ف النار مال فانه سأله هذا بيرته المظيم لوالديه 
ونأله هذا سفته المظيمة عن الفاحشة وسأله هنذا بأدالله ا للا مانة 
لان هذه الاعمال أمس لله مها ووعد اسأزاء لاصحاما » نصار هذا هكا 
حكاه عن المؤمنين بقوله (ربنا إثنا سما مناديا بنادي للاعان ان أ منوا . 
3 فامنا ربنافامفر اناذثوبنا و كفر عنا سيا ئنا ونو فنامع الابرار) وقال 
تعالى ( انه كازفربقمن عبادي شولون نا منا فاشفر لنا وارحمنا وانتك 
خير الراجمين) » وقالتعالى (قل «انبشم مخير من ذلي للذين أنواعندريهم 
جنات نجري من متها الاغهار خالدين فبها وازواج مطورة ورضوان من 
الله والله بصير بالمباد»الذين يدولون ربنا اننا امنا فاغفر لناذنوبنا وقنا 
عدا ب الثار)و كان أبن مسعود شول في السحر اللمم دعوتي فاجبت وأمر ني 
فاعاميت و هذا لمممقلاع ر فاغفر لي 6 
واصلهذا الاب أن قال الافسام قلتي من الخاراتوالدو الى 





معن اقساماللّ عخلوقاته وأمتاعذلك عاينا 2 إ*#؛ 
لدبهاماان يكو زمأ» ورك بدايجاباا واستبابااوهنرياعنه نبي نح رعاو كراهةأو 
مباحا لامامورا به ولا منبياعنه وأذا قيل اذذلاثمأء ور به او مباح فاماان 
يرق بينمخاوق ومخلوق أو يقال بل بشرع بالمؤلوقاتالمعظمة ا وبيعضبافن 
قال ان هذا مأموربهاوهباح في الخاوقاتجيعبائز +ايسألاله تال نشياطين 
الاذس والحن فبذا لا شوله لم ذارن قال بل سال المخلوقات الأمظلمة 
كالمخاوناتالتي اقسم مافيكتا بدأزممن هذا ا نسأل بالليل اذا يشت والتهار 
اذا بحل والذثر والاثى والشمس وضحاها والعمر اذا ثلاها والنبار اذا 
حلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والارض وما علساها و نفس 
وما 2 .واها و إيسأل الل تعالى ويقسسم عايه يه بلس ا واري الكنسوالليل 
إذا أعسس والعيخ اذا تنس و 7 بالذاريات دروا فالماملات ور 
فالماريات سر فالمفسمات أمرا سال الطور و كتاب مساورقي دف 
منشوروالبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المستجورت وسأل ويسم 
عأيه بالصافات هما 6 وساار ها اقم 4 الله ف كتابه فان الله يشم عا 
يسم به من مخلوقاته لانها آيانه ومخلوقاته فهر دليل على ربو ينته وألوهيته 
ووحدانته وعأ.ة وقدرته ومشاكةة ور ضمة وحكته وعظلمته وعزنه قرو 

بحانه يقسم بها لان اقسامه ببا مم 1 له سعانه ومن 7 قات ببس 
قم لمي من 00 00 إجماع المساة 0 بلذلك ث اك 5-0 
ممح عنه وءن سأل الله ما لزمهان سأله اله كل ذثر دانتي وبكل تقس 
ألممبا ؤورها وكةواها و لبه أله آله بالرياح والسحاب والكو ا والشمس 


والقمر واللدل والنهار والتين والزبتون وطور سنين ويسأله بالبلد الامين 
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مك و يسأله حيتئذ بالبيث والصفا والمروة وعرفه ومزدلفة ومنى وغير 
ذلك من الخلوقات وبازم ذلك أن يسأله بامخلوقات الني عبدت من دون 
الل كالشمس والقمر والكواكب واللائكة واللسبح والعزير وغير ذلك 
مأ عبد من دون الله وممالم يعيد من دونه 

ومعاوم ان السؤال لله بهذه المخلوقات أو الاقسام عليه بها من 
اعظم البدع النكرة في دين الاسلاموما ,يظبر قب-ء للخاص والعام ويازم 
من ذلك أن تسم على الله تعالىبالاقسام والعزائم الني تككتب في اروز 
المياكل التي تكتنها الطرقيةوالمعزمون بلو يمال اذا جازالسؤال والاقسام 
على الله بها فملى الخلوقات اولى -شيتئذ فشكو نالمزائم والاقسام التي بشم 
بها على المن مشروعة في دين الاسلام وهذا الكلام يستازم الكفر 
وار وبع من الأسلام بل ومن دين الانبياء اجمعين, 

وان قال قائل بل أنا اسأله او اقم عليه يعمظم دون معظم مرق 
المخاوقات إما الانبياء دون فيرم أو ني دون غ.يره 5 جوز ضرم 
الملف بذلك او بالانبياء والصالميندون غيرم » قيل له بعض المخاوقات 
وان كان افضل من عض فكلبا مشتركه في انه لا يجمل ثبىء منبا ندا 
لله تعالى فلا يعبدولا بتوكل عليه ولا مخثى ولا يتق ولا بسامله ولا 
يسجد له ولابرغس اليه ولا يقسم عخلوق م ثبت في الصحيح عن النبي 
ص ال عليه وسلل أنه قال«من كان حالفافليحاف الله اوليصمت» وقال 
« لا محلفوا الا بالله» وفي السننعنه انه قال «من حلف بغير الله فد اشرك» 
فقد ثدتث بالتهروص الصحيحة الصر بحة عن الني صل الله عليه و سل اله له 
يجوز الماف بثيءه من المخلوقات لا فرق في ذلاك بين الملانكة والانبياء 


3 
بن 


الفرق إين مالل ولارسول فياللدين لكلل 


والصالين وغيرمم ولا فرق بين ني وني 
وهذا هاقدسوى اشّتمالي بين جيم المخلوقات فيذمالشرك بها وان كانت 
معظمة قال تعالى (ما كان لبشران يونيهالله الكتاب و الحم والننواة 9 شول 
للناس كو نوا عبادا ليمن دونالله ولكن كوو ربائيينعا كنت تعلمو نالكناب 
وما كنم “درسون» ولا ,أمرك ان تقخذوا الملائكة والتبيين اربابا ابأمرم 
بالكفى بعداذ ثم مسلءو ن)وقال تعالى (فل ادعوا الأينز مم من دو دفلا 
يملكون كشب اضر عنكو لاح ويلا «أوائتك الذين يدعون يشنون اليرهم 
الوسيلة أبهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ريك كان 
محذوراً )قالت طائفةمن السلف كان اقوام يدعو المسيحوالمزير والملائكة 
فقَالآمالى هؤلاء الذرن تدعونمم عبادي يرجوف رحتي 5 ترجون رحمتي 
وخافون عذابي ما تخافون عذابي ويتقربون الي كا تق رون الي" » وقد 
قال تعالى ( ومن يطم الله ورسوله وخنثى الله ورتقه تأواك م الفازرون) 
فبين أن الطاعة لله والرسول فانه من يطم الرسول فتّسد أطاع الله وبين 
ان المشية والتقوى, لله وحده فلم بأم ان عن خلرق ولا رق لوق 
وقال تالى (ولواممرضواما نات ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤنينا 
الله مر فضله ورسوله انا الى الله رافبون ) وقال تمالى ( فاذ فرفت 
فانصب والى ربك فارغب )» فبين سبحاه وثمالى انه كان ينبني لمؤلاء 
ان يرضوا عا نام الله ورسوله ويدّولوا <سبنا الله سيؤثنينا الله من فضيله 
ورسوله انا الى الله راغيون» فذكرالرضاء عا أ ناه اللتورسو هلا نالرسول 
هو الوأسطة بيننا وبين الله في تبليخ أمره ونهيه وحليله ومحريمه ووعده 


ووعدهة فالحلال ف داله الله ورسوله و لجرا ماحر مدال ورسولهوالاين 


#5 كل الاق سواء في أمتتاع نحو ددائهم والاستعاة بهم 
مأشرعه الله ورسولهو هذا قالأمالى( وما نام ارسول نفذوه وما نام 
عنه فائتبوا ) فليس لاحد أن,أخذ من الاموال الاما أحله الل ورسوله . 
والاموال المشتركة له كال الفيء والغنيمة والصدقات عليه ان يرضى بما 
آناه الله ورسوله منبا وهو مقدار حقّه لايطاب زيادة على ذلك» ثم قال 
تعالى ( وقالوا. حسبنا أهدّ) ول يقل ورسوله فان السب هو الكافي وال 
وحده كاف عباذه المؤّمنين كا قال تعالى ( با أمما الني حسبك أن ومن 
اتبعك من المؤمنين) أي هو وحده حسييك وحسب من اثبميك مر 
المؤمئين. هذا هو الآول العمواب الذيقاله ججبور الساف والللف ثَابين 
في موضمع آخر وامراة ان الله كاف للرسول وأن اثبمه فشكل من اتبع 
ألر سول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه م قال تعالى ( سيونينا الله 
من فضله ورسرله) فذكر الارتاء لله ورسوله لكن وسعله بذكر الفضل 
فان النضل لله وحده بقوله سيؤتينا الله من فضله ور سوله ء ثم قال تمالى . 
(انا الى الله رافبون ) مل الرغية الى الله وحده دون الرسول وغيره 
من الخلوقات ا ظ 
فد بين انث الله سوكى بين الخلوقات في هذه الاحكام لم بجمل 

اناس المالزنين سوا كان انا أو ملعا ان يسم به ولا يتو كلعليه 
ولا براش اليه ولا يختئى ولا يتتق » 

وقالآءالى (قل ادعو االذبن زعم من دوذ الله لأعلكون مثقالذرةفي 
ااسمواتولافيالارضوما هم فيهياءن شرك وماله منهم من وير مولا 





ديد 


ىه 5 8 5 4 
ا الشؤاعةعيده الالمن! ذزله) همف لدي 0 من دو نألله وال 


)0( لا بدانيكو نأمل الكلام :قدعيددسيجا ندم نطاب شيثاً هن 3د 5 اشاو نحو ذلاك 
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الهم لاملك هم مع الولا شر كا فيملك واله ليس له عوزولا ظهير من 
المخلوتين فقطم تعلق القاوب بالمخاوقات رغبة ورهبة وعبادة واستمانة ول 
ببق الا الشفاعة وهي حق لكن قال الله تغالى (ولا ثنفم الشفاعة عنده 
الالمن أذرن ل ) وهكذا دلت الاحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم 
القيامة اذا أنى الناس آدم وأولي المزم نوحا وأبرأهم وموسى وعسى 
ابن ميمفيردم كل واحد الى الذي بمده الى ان يأتوا السيح فقول هم 
أذهبوا الى همد عبد غفر الله 4 ماتقدم من ذنبه وما تأخر قال صلل الل 
عليه وسل «فياتوني اي الى ربي فاذا رأيتهمغررت ساجدآ وأجد ربي 
عحامد يفتتحها علي" لا أحسنها الآن فيال لي أي مد ارفع رأسك وقل 
يسمع وسل تعطه وأشفع نشفم قال فبحد إن ند تأدخلبم النة » وذكر 
كام الخير ه فبين المسيمم أن مدا هو الشافم المشفم لأنه عيد قفر الل له 
ماتقدم مر ذنبه وما تأخر . وبين حمد عبد اللهورسوله أفضل الاق 
وأوحة الشفعاه وأكرمهم على الله تسالى انه أي فسجد وحمد لابداأ 
بالشفاءة حتى بوذن له فيمّال له ارقم رساك وسل نمطه واشفم تشفم 
وذكر ان ربه محدله مدآ فيدخلبى الإنة . وهذا كله بين ان الامس كله لل 
هو الذي بازم الشفيم بالاذن له في الشفاعة والشفيم لا يشفم ألا فيمن 
يأذن ()ثم محد للشفيع حد"! فيدخليم المنة ء فالامعشيئته وقسدرنه 
واختياره وأوجه الشثماء وأفضابم هو عنده الذي فضله على غيرهواختاره 
وأصطفاه بكثال عبودبته وطاعته وانابته وموافقته لر.ه فيا محبه ويرضاه 

واذا كان الاقسام غير الله والرغيةاليه وخشيتهوثقواهوحوذلك مي من 
الاحكاء التي اشتركت المخلوقات فيها. فيس لخلوق ان يقسم به ولا يتقي ولا 


١‏ من امتاح ليرد لبي عل الكاقوين ا 
يتوكلعليه وان كان أفضل المخلوقات ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة 
والنبيين فضلاءنغيرم من المشائخ والصالهين 

فالسواللله تعالىالمخاو قاتانكان با افسم بهوعظه من «الخار قات 
فيسوغ السؤالبذلك كله '"" وان ميك سائنا لم عو أن نمال ق عمق 
ذلك والتفريق في ذلك ا ار فرق الك 
ببعض الممذاوقات دون يعض وكا ان هذا فرق باطل فكذ لكالا خر. واو 
فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين مالا يؤمن به قيل له فيجب الاعان 
الملائكة والنبيين ومن بكل مااخبره الرسول مثلمتكر ونكير والمور 
المين والولدان وغير ذلك افيدوز أن بقسم بهذه المخلوقات لللونه يجب 
الاتمان بها ام يجوزالسؤالبها كذلك 
بين ان السؤال بالاسباب اذالم يكن السثول بدسيها لارجابة 
الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخاوق وعخلوق 6 لا فرق بينالقسم بمخلوق 
دلوق دكل ذلك في جالز فين ال لا يجوز لك 6 قل من قاله من 
٠‏ اليا واشاعل 
واما قوله تمالي وكا قبل ستفتحون 7 ن كفروا) 
فكانت الهود تقول للاشركين سوف مث هسذا الني وتقاع 
ممه فتنتذي لم يكونوا يقسمون على الله بذانه ولا يسألون به او ”" يولون 
الليم ابسث هذا الني الاي لنتبمه وقتل هؤلاء ممه .هذا هوالنقل الثابت 





00 اجملة من هنا الم قوله فتين فيبا عسلطة واضازاب فلا شك أن فيا 
تحريفاً وخاماً وأنة مقط منوا بعض السكلم ١‏ 
(؟) لعل الصواب « بل يقولون : وسيأتيما يؤنده 
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عنداهل التفسير وعليه يد ل القراً ن فانه قا لتمالى (و كانو امن قب ليستفتحون) 
و الاستفتاح الاستصيار وهو طاب الفتنعم و النهر قطاب الفتيح و النتصر 
به هو أن لهك فيقانأو مهم معه بيذ صر و ل لس هو بأقساموم فو سؤاهم 
به اذ لو كان كذلك لكانوا اذ اسألوا أو قسمواه نصرواو لم بك نالامر 
كذلك بلا دعث اللدتمداً صل اللدعليه وسلم فصر ألله و ا 4 وحاهد 
هموك عل من خالفه : 

وماذ كره نمس المفسر ين “ا نهم كانوا سمول لك أو 
سألون به فبوتقل شاذ غالف لانقول الكثيرة المستفيضة المخالفة 
له وقد ذكرنا طرفامن ذلك في دلائل النبوة وفي كتاب الاستمانة الكبير 
وكتس السيرة ودلاثل النبوة والتفسير مشحونة بذلك . قال ابو المالية 
وغيره كان اليرود اذا استتصروا كتفييك صل ألله عليه وسل ع رق ش 
العمرب يولول الوم ابمث هذا النبي الذي عد مكتو باعند نا حتى نقاس 
المشسر كين و نقتلوم فيا دعث الله تدا ورأوا أنهمن غيرم كفروا به حسفا 
للعرب و يعلموك أنه ونون اللدصلي الله عليه وسل فاتزل أله ثمالي هده 
وروى مد بن اسسعاق عن عاصم بن مر بن قتادة اله تصماريعن رجال من 
قومه قالوا نما دعانا الى الاسلام مم رحمة الله وهداه ما كنا أسمم من 
وحالك موقرة و أهل رك وأصاب اوئان وكانوا اهل كتاب عندم 
علم ليس عندئا وكانت لا ثزال بيننا وبينهم شزور فاذًا ثلا منهم بعض ما 
بكرهون قالوا لنا قد “قارب زمان ني يبعث لان فتقتل؟ معه قتل عاد 
) له التوسل زالوسيلة ( 
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وإدم. . كثيراماكنا أسهم ذلك متهم فلا مات ذا رد لاهن عند ا 
أجبناه حين دعانا الى الله وعر فنا ما كانوا بتوعدوثنايه فيادرنام اليه فامنا 
به وكفروا به ففينا وفييم تزل هؤلاء الا "بات البي في البقرة ( ولا جاممم 
كاب من عند الله مدق لما معهم و كانوا من قبل يستفتتحون على الذين 
كفروا فلما جاءم ماعرفوا كفروا به فلمنة الله على اللكافرين ) 

5 يذكرابن احاتم وغيره كن جنع كلام مفسرتي الساف ألا هذا 
وهذا لم يذكر فيه السؤال بهعن احد من السلف بل ذكروا الاخبار يهاو 
سؤال الله.ان بعثه فروى أبن أثي حاتم عن ابي رز ين ع نالضعاكعنابن 
عباس في قوله تعالى ( وكانوأ من قبل يستفتدون على الذين كفروا ) قال 
يستظبرون قولون بحن نينحمدا عليهم وليسوا كذلكيكذبون»ورويعن 
معمرعن قتادة فيقولهتعالى (وكانوا من قبل ستفتحو نعلي الذين كفروا) 
قالكانوابةولون انه سيأني ني (فلماجاءهماعرفوا كفروابه) وروى باسناده 
عن أبن اسعاق » حدثنا حد بن ابي د تقال اخيرئي عكرمة أو سعيد. 
ابن جبير عن ابن عباس ان يرود كانوا يستفتحون على الاوس والمزرج 
برسول الله بل الله عليه وسلى 6 لىميسشه فلا دمثه الله من العرب كفروا 
به وجحدوا ما كانوا يدولون فيه فقال لمم معاذ بن جبل و دثمر بن البرأة 
ابن معرور.وداوود بن سلمة ب.ممشر موود اموا اله وأسلموا فقد كنم 
تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسل وحن اهل شرلئدوتخيرونا يانه 
مبموث وتعفو نه بصفته. كال سلام ابن مشكم اخو بي النضير ماجاءنا 
اشي» تمر فه وما نهو بالذي كنانذ كر لي فائزل اللهثمالى من قوم (ولما جاءم 
كستاب من عند الله مصدق لما مءبموكانوا من قبل يستفتحون علي الذرين 


تير اسقتاح اليهوه بابي. (ص) ١‏ 


كفروا فما جاءم ما عرفوا كغروا به فلنة اله عل ادكار ين) ودوك 
باسناده عن الرييم 0007 عر أبي العالية قال كانت البرود تستنصر 
محمد الله صل الله عليه وسل على مشر في العرب قواونالليم ابمث هذا 
الني الذي يجده مكتوبا ءندنا حتى نمذب المشركين ونقتلبم .فليا بعث الله 
مدا ورأوا اله من غيرم كثروا به حسدا للمرب وم افون 
الله ميل الله عليه وس فال الل ( فيا يي كتفروأ به فلمئة الله 
على الكافرين ) ظ 

رن ل تالا رع ع هين كه اك را 





أيه عن سعيد بن جبيرعءن أبن عباس قال كانت مهود خسبرتقائل غطفان 
نك ليها العو هزمت هود ؤماذت هذا الدماء. الوم انا نسألك حمق 
مد الني الا" مي الذي ومدتا'ان ترجه لنا أ خر الزمان الا نصرتنا 
عليرم . فكانوا اذادعو بهذا الدعاء هزموا غطفان فلا نمث الني صلل 
َه عليه سل كفروا به فأنزل الله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا فلا جاء#ماعى فو ١‏ كفروا به)وهذا الحديثرواه الما 35 
في مستدركه وقال أت الذسرورة الى الخراجه وهذا ما أنكره عليه 
املياء فان عبدالملك بن هارون مر أضعف الناس وهو عند أهل الل 
اارجال متروك بل كذاب وقد قسدم ماذأره حى بن معين وغيره من 
الاائمة في حمقّه » 
قات وهذا الحد يشمن جلتبا وكذلكاحدث الآخر الذي يرويه 
عن أبي بكر 5 تقدم » وما بين ذلك أن قوله تسالى ( وكانوا من قبل 
يستفتحون عل الذين كأفروا) انما زات باثفاق أهل التفسير والسير في 
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اليبود الجاورين للمدنة أولا ى: ني قبنقاغ وقريظة والنضصير وه اقذبن 
كانو! مالفون إل وس واازرج وم الذين مأصدم الي صل الله عليه 
وسل ما قدم امدينة ثم ما نقَضوا المهد حاريهم قارب أولا في قيتقاع ثم 
النضير - وفيوم نزات سورة الحشى- ثم قريظة عأءاالحندق فكيف قال 
زات فيبعوه خيبن وغطان نارق هذامن كذن جاهل 1 مسن 
كيف يكذب» وما ببين ذلك انه ذكر فيه انتصار اليبود على مطفان 1 
دعوا بهذا الدماء وهذا مالم ينقله أحد غير هذا الكذاب ولو كان هذا 
م وقم لكان مما 'توفر دواعي العبادقين على له » 

و ما لبي ان بعلم ان مثل هذا الافظ لو كان ما ضفي السؤال 
بهو الأقسام : على الله قعالى لم يكن مثل 3 مما جوز ان يستمد عليه في 
الاحكام لانه أولا لم يثبت وليس في الا بة ما يدل عليه ولى ثبت لم لزم 
ان بكون هذا شرعا لنا فان الله تعالى تقد أخبر عن سموود أخوة بوسف 
وأعوةواخاة عن الذين غلبواعلى اهل الكيف انم قالو(لتتخذن علييم 
00 قد ينا عن بناء المساجد على القرور » 0 الآية انما فيه 
انهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءم ماعرفوا كفروا به 
وهذا كةولهاءالى (انتستفتحوا افتدجاءم الفنتم) والاستفتاح طلب الفتعم 
وهو النصر ء ومئه الحمديث الور أن الي عراش وسلم كارن 
يستفتح بصماليك المباجرين أي يستنصريهم أي بدعائيم كا قال « وهل 
'لرزفون وترون ن الا بضعفا؛ أل لصادهم ودعاثوم واخلاصبم » كك 
قد يكونا , أن ل يعالبوأ من أله له 0 أن سرهم لني امرك فق اخ 
الإمان بان يسول لمث ذلك /١‏ ني ليسم اينتصروا 4 عايوم لا ا 


الييود كانوا مغاوبين للعرب قبل الاسلام ١غ15‏ 

انوا عل ام ومارا | به » ولهذا قال تال (فل] جاءهماعرفوا كفروا 
به فلمنة الله على الكافرين) فلولم ترد الآثار التي تدل على ان هذا معنى 
الآيةل يز لاحد ان حمل الاأية على ذلك المنى المتتازع فيه بلادليل 
لانه لادلالة فيها عليه فكيف وقد جاءت الاآثار ذلك » 

ظ واماماتقدم ذكره عن اليرود من انهم كانوا بنصرون فمّد بينا انمشاذ 
ولبسهومن الا ثار العروفة في هذا الباب فا ناليبود م يعرف انبافليت 
العرب بل كانوامذاوبين معرم وكانوا حالفو نالعرب فيحالف كل فربق فريًا 
كاكانت قريظة حلفاءالا وس وكانت النضبر حلفاء المزرج » واما كون 
اليبود كانوا بنتصرون على العرب فهذا لابعرف بل المعروف خلافهوالله 
علي قد أخبر بما يدل على ذلك فقَال تمالى ( ضر ببتعليبه الذلةأ بها هوا 
ألا حبل من الله وحبل من الناس وباوًا لغضب من الله وضر بت علييم 
المسكنة ذلك باهم كانوا يكفرون بأ بات الله ويقتلون الانياء فسير حق 
ذلك با عصوا وكانوا يمندون) فاليرود من حيث ضربت عليهم الذلة أينما 
ثقفوا الا يكبل من الله وحبسل من الناس لم يكونوا جردم ينتصرون 
لا على العرب ولا غيرهم وأما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الانسلام 
والذلة ربت لهم مري حين لمث امسييح ليه السلام فكذيوه قال 
ثعالى ( باعيسى اي متوفيك ورافمك الي ومطهمرك من الذبن كفروأ 
وجاعل الذين اتبموك فوق الذبن كفروا الى يوم القرامة ) وقال ثمالى 
(ياأنها الذين أمنوا كونوا أنصار الله ؟! قال غيسى بن مم للعواريين 
من انصاري الى الله قال المواربون تمن أنصار الله فآمنت طائفة من 


في اسراثيل وكفرت عاادمقة فادثا الذين أمنوأ علي عسدوهم فاصريهوأ 


1 | الث يعن التومل بإلميع والعزير وقييها 





ظاهر 56 كانو اقد قتلوا حى بن زكر بأوغيره من الا نبياة.ءا يم الملاة ش 
والسلام قال أعالى ( وضربت علييم سك 1 | بغضب من الله ذلك 
نهم كانوا يكفرون. بأ يات الله ويقتلون التدبين بغير حق ذلك با عصوا. 
وكانوا يستدون) فاذا م يكن الصحابة كعمر بن الطاب وغيره في حياته 
ص الدع وسلى ولعد موته يسموز بذاته بل انما كانوا ,توساون 
طاعته او شفاعته فكيف يقال فيدماء المخلوقينالناثينوالوني و سؤائم 
من الانياء واللاد تي وغيرهم 
وقد قال تعالى ( قل ادعوا الذين زم من دونه فلا علكويت. 
كف الضر عنك ولا نحويلا » أوائك الذين يدعون يتنون 
الى دهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته وخافون عذابه ان 
عذاب ريك كان محذورا ‏ ) قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون 
الملائكة والابنياة كالمسييح وخر وغيرهها فى الله عر ذلك واخير 
تعالى ان هؤلاء يرجون رحمة الله وخافون عذابه ويتقربون اليه وانهم 
لاعلكون قشف الف عن الداعين ولا حو يله عنيم . وقد قال ثمالى ( ما 
كان ليشر ان بؤتيه الله الكتاب المج والنبوة ثم بول للناس كونوا 
عبادا لي هن دون الله ولكن أو نوا ربانيين بها كنم تعلمدون الكتابوعا 
كنم اتدرسون # ولا بأمرك ارت #عنذوا الملائكة والنبيين أربابا أأمرم 
الكفر بعد اذ أثم مسلمون) ولحذا نه الني مبل الله عليه وسسل أن 
زد قيره مسجدا وان عل دُعيدا وقال في مر ضيمو نه« لمئة الل عل اليوود 
والتصاري اتخذو أقور نيام مساجد حذر باستو © لخر جاه في 


تست 
المسسين وقال »2 الى لاجمل قبري وثنا لعيك + أشعد فم ىت الله ص قوم 


11 الاستعاثة غير الل وشد الرخال الى السأعجد‎ ٠ 


لففذوا 0 ابم مساجد»رواه مالك فيموطإه وتقال «لانطروتي 5 
اطرت النصاري عيسى بن مري انما أنا عبد:فتولوا عبد الله ورسوله» 
متفق عليه وؤقال « لا تقولوا ماشاء الله وشناء محمد بل -ماشاء الله ثم شاه 
تمد » وتقال له بمض الاعىابما شاء الله وشئت فال « أجملتني لله ندا 
بلماشاء الله وحده »وقد قالالاه تعالى 4( قل لا أملك لنفسي ما ولا 
غرا آلا ماشاء الله واو كنت أعسلم الذي لاستكثرت مرءه_المير وما 
مشالننو ) وتقال تعالى ( قل لا أملك لنفسي ضرا ولا تهما) وقال تمالى 
( انك لا نهدي من أحبيت ولكن الله هدي من يشاء) وقال قعالى 
( ليس لك مرن الاصثيء ) وهذا محفيق التوحيد مع أنه صلى الله 
عليه وسل اكرم املق على الّد واعلام منزلة عند الله 

وقسد روي الطيراني في معجمه الكبير ان منافتًا كأن بوذي 
لمؤمنين فقال ابو بكر قوموا نستغيث برسول الله من هذا اللنافق 
فقالله النبي صلى الله عليه وسل «انه لايستناث بي وأا يستفاث باللّه» 
وفي يم مسلل في أخره انه قال قبل ان عوت مخمس « ان من كان 
راسج كانوا تون القبورمسا جد ألا فلا تخذواالقبور مساجدفاني أعبام 
عن ذلك » وفي تينم مسلم ايضنا وغيره انه قال« لا يجاسوا عل القبور ولا 
نصاوا الييا» وفيالمحيحين من حديث ابي سعيد وابي هريرةوله طرق 
متعهدة عن غيرهها انه قال «لانث:. الرجال الا اليثلانة مساحد مسجدي 
هذا والمسعد ا لمراء والنجة الام »: رسال مالك عن .ربل درن 
| بأني قبر النني على الله عليه 0 سم فقال مالك ان كان اراد القبر فلا يانه 


] 14 حق أل على عباده وحقوق العباد بعضهم على بش 

وآن اراد المسجد ليأتهثم ذكر الحديث دلا نشد الرجالالا الى ثلانة 
مسأجد » ذ كره القاشي اسماعيل فيمبسوطه ظ 

ولو لف حالف بحق الخاوقين/ يتعقد عينه ولافرق فيذلك بين الا: نبياء 
والملائكةوغيرم واّتباركو تال حو لانشر كاقيه احدلا الا نبباءولاغيرم 
وللانبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهمغلى !مض حق طم تبارك وتعالىيان 
يعبدودلايشركوابه ا تقدم فيحديك معاذ ومن هبادته تمالى انيخلصوا له 
الد, إن وي كلواعليهو بر غبوا اليه ولايجماوا للد ندا لافيت ته ولاخشيتهولا 
دعاثه ولا الاستمانة به 5 في الصحيحين أنه قال ص الله عليه يه وسلم «من 
مأنث وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار » وسثئل أي الذنب اعظام 
قال «أن نجمل فل 07 وهو خلمك» وقيلله ماشاءا شوشت فقال «اجملاني 
لله ندأبل ماشاء أله وحده » وقد قالثمالي ( أن اللا ينفر أن يشرك به 
وينفرما دون ذلك أن يشاء) وقال نعالى (فلامجماو للداندادا وام تملمون» 
وقال الله لاتتخذوا الحين اثنين اا هو الدواحد ذاياي فارهيون «فالاي ٠‏ 
فاعيدون ) وقال ثمالى(فاذا فرغث نانصب والى ربك فارضب) وقال تعاللى 
في فامحة الكتات ب التي هي ام القراً ان رابا ك تعد واياك نستعين ) وقال ثمالى 
(ومن الناس من تمن دون ألله الدادا يحبونهم 5 لله والثرين امنوا 
ادح الله)وفال تعالى (فلامخشو|الناس واخشوني)وقال تعالى (الذين يلئوف . 
زسالات الله ويخ ونه ولا خشون أحدا الا الل (ظ ش 

ولمذا لما كان المشركون مخوفون ابراهيم اللايل صلوات 

الله وسلامه عليه قال ثمالي ( وحاجه قومه قال ل في الله وقد 

هدائي ولا أخاف ماتشركون به آلا ان بشاه دبي شيئا وسم ربي كل 


الأيانغبايتضمن خهية أل دونالرسولك وماشّوالرسول ١88‏ 





شي «عي] أفلاتتذ كرونه وكيف أخافما شرك م ولا تخافو ذانواشر كن 
اهمال ذل به عل سلطانا فأي الفريقين أ <ق بالامن ان كلثم تعلمونه 
ا و يلسوا اعامم بظل أولئك لم الا من 8 د 
الصحيحين عن ابن مسءودقال لما تزلت هذهالا بة(الذدين| . منوا ولسوا 
اعانهم بظل )شق ذلك على أصهاب النني صلل الله عليه و سل وقالواأ ينا 0 بغل 
نفسه فمَال لحم النني صلى الله عليه وسلم داغاذاكالشرك كاقال المي بالصاط 
بأبني لاتشرك بالهانالشرك لظام عظيم» و قال تعالى(ومن بطم اللهورسوله 
ويخش الله ويتقه فأولئك م الفائرون )مل الطاعة لله والرسول فانهمن 
يلم الرسول فقّد أطاع اللدوجمل اللمشية والتقٌوى لله وحده فلا مخثى 
الا الله ولا يتق الا الله وفال تمالي(فلا شو الناس واخشونيولانشتروا 
بان 'منا قليلا )وقال ثمالي (فلاتخافو م وخافون ان كنم مؤمنين) وقال 
تعالى ( ولو انهم رضوا ما تاهم اللهورسوله وقالوا حسبنا الله سيو تيناالله 
من فضله ورسولهانا الىاللهرافيون ) سفمل سبحانه آلا يتاء للهواارسوكفي 
أو ل الكلام وآخره كقوله تعالى (وماأأنا 5 الرسول تهذوه ومانها م عنه 
فاتتبوأ )مم حمله الفضيل لله وحده وأارغية الى الله وحدهوهو”ماللوحده 
عو بم لاشربكله فيذلك . وروي البخاري عن أبن عباس في فوله(حسبنا 
الله وم الوكيل ) قال قالما إراهيم حين ألني في النار وقالما #مدحين (قال 
م انان ان الناس قد جموا ل ان فزادهم اعاناوقالواحسبناالله 
ونم الوكيل ) 

وقال تمالي (ياأمها الي حسبك الله ومن انبمك من المؤمنين ) 
1١9 (‏ عع التوسل والوسيلة ) 


١5‏ الآ يات ها يضمن ششية ألله وون الرسول وما لله والرسول 


ومعنى ذلك عند جاهير الساف. والخملف أن الله وحده حسيك وحسب 
من انبمك من المؤمنين 5 سط داك بالادلةوذلك ان الرسل عليه الصلاة 
والسلاممم الوسائط يننا وبين الله في أصيه وثبيه ووعده ووعيدهفالملال 
مأأحلةورسوله والمرامما-رمةالله ورسوله والدين ماشرعة اللدورسوله» 
فعايتا أن 5 اللدورسولة و نطبع اللدورسوله ونرضي الله ورسوله قال 
تعالى ( والله ورسولها<قانيرضوهازكانوا مؤمنين ) وقال تءالى(اطليعوا 
الله واطيموا الرسول) وقالتمالى(من بعلم الرسول ققد اطاع الله )وقال تعالى 
(قل ان كاز بوم وابناقم واخوانم وازواجم وعشيرتكم واموال 
افترقتموها وتجارة شو ن كسادها وءسا كن رطرها اعت اومن 
الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى إأ فى ,تي اللهبامره ) وفيالصحيحين 
عن انس قالقال رسول اللدمبلى اللهعليهوسل «ثلاية من كن شهوجديون 
حلاوة الاعان من كان الله ورسوله احب اليه من سواها وم نكان بحب 
الره لا محبدالا لله ومن كان بك ره ابرجع في الكفر بعد اذ اذه الله 
منه ع بكره ان اق في النار » وقد قال تمالى (إثاار سلناك شاهدا ومبشرا 
وتديرا»#لتؤمنوا الور ره واسبحوه بكر ةواصيلا) 
فالاعان بالله والرسول والتءزير والتوقير لارسول وتعزيره نصره ومنمه 
والتسبيع بكرة واصيلا لله وحده فان ذلك من المبادة لله والمبادة همي 
لله وحده فلا يعلى الا للدولا يهام الا للدولا يحمي الا الى بيت اللدولا 
نشد الرجالالا الى المساجد الثلاثة لكون هذه 5 نناها انبياء الله 
بإذري اللهولا ينذر الا لله ولا تحاف الا بالله ولا يدع الا الله ولا 
ستفاث الا باإله 








الزسل ومائط فياتبان مونفيه /941 - 
0ق اما مأخاقه الله سيعحاهمن اليو أل و النيات و المعار و السحابو ساثر 
المخاوقات فلم تحمل غيره دن المياد وامطلة ف ذلك املق ها جمل الرسل 





المخلوقات ثيء يستقل بإبداع ثيء بللا بد للسيسمن أسياب اخ ر لعاونة 
ولا بد من رفم المعارض عنه وذلك لا يقدر عليه الا الله وحده قاشاء اإلة 
كان ومالم هام يكن مخلاف الرسالة فان الرسول وحده كان واسطة في . 
تبليخ رسالته الي عباده 
واما جمل الحدى في قلوب المياد فيو الى الله مالي لا الى 

الرسول 5 فال الله تعالى ( انك لا بدي من احبدت ولكن الله 
بدي من بشاء ) وقال تعالي ( ان حرص على هدام فان اللدلا هدي من 
يضل) وكذلك دعاء الا نبياء عليبم الصلاة والسلام واستفارم وشفاعتهم 
هو ميب يتفم اذا جمل الله تعالى الحل قابلا له والا ذلو استغفر الني 
للكفار والمنافقين ل يغفر لهم قال الله تعالى ( سواء علييم استغفرت لهسم 
أم لم تستغفر لحم ان يشفر الله لهم ) ' 

والرسل قنْد تتبين أنهمهم الوسائط يننا وريز الله عن وجل فيأمرهونبيه 
ووعده ووعيدهوخيره فمايناان ُصدقهم ني كل مأأخبر وابهوتطيعهم فهاأوجبوا 
وأمروا وعليناان نصد ق يميم نبياءالّ عزوجل لاثغرق بين حدمنهم ومن 
سب وأحدا منيدم كان كافرا صئندا مباحالدم واذا تكلمنافياستحقه الله 
تيارك وتصالى من التوحيد ببنا ان الانبياء وغيرهم من المخلوقين 
لاستحةون ما ستحقه الله نبارك وثعالى من خصائص فلا شرك م 
ولا توكل ليم ولا ستناث سم 6 ستناث بالله ولا بشم عل الله 


0 التوسل انواع شرط التوسل بده الغير وشفاعته 


مم ولا توسسل بذوامم وأعا توسل بالاعان جسم وكحبةيم وطاد متهم 
وموالاتهم ولعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم وطاءتيم فيا أمروا 
ولصديقوم فيا أخبروا وتليل ماحلاوه ونحريم ما حرموه 

والتوسل بذلك على وجمي نأحدهماانيتوسل بذلك الى أجابة الدعاءواعطاء . 
السؤل لحديث الثلاثة الذين أووا الى الغار فانهم "نو سلوا باتمالهم الصالحة 
بجي دعاءم ويفرج كرتم وقد تقدم يارب ذلك » 5 التوسل 
ذلك الى حصول ثواب الله وحنته ررضواته ذان الإعسال الصالمة التي 
أمر بها ارسول صلى الله عليه وسل هي الوسيلة النامة الى سعادة الدنيا 
والاخرة ومثل هذا كقول المؤمنين ( ربنا اثنا سمعنا مناديا ينادي للاعان 
ال أمنوا ؛ برك فامئا ربنا فائفمر لناذو بنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مس 
الابرار) امم قدمو أذثر الاءان قبل الدعاء ؛ ومثل ذلك ماحكاه الله 
سيهأنه عن المؤْمئِين ف قولهاءالي زانه كال فريق من عبادي بشولوزربنا 
آمنا فاغفر لنا وأرحمنا وانت خير الراحمين ) وأمثال ذلك كثير » 

وكذلك التوسل بدماء النبي صل الله عليه و سل وشفاءته فانه يكون عل 
و جوين أحده ان ,طلم نه الدعاء والشفاعة فيدعوو شفع ذا كان يطاب مئه 
ف حياثه وكا بطاسمنه بوم القيامة حين ان ١‏ أذمونوسا” 6 ال بل “م موسى 

اكليم م عيسى م ا ,أنون تدا صلرات الله وسلامة عاء م فيطليون 
منه الشفاعة , والوجه الثاني أن يكون التوسل م ممع ذلك عل "© الله تعالى 
لشفاعته ودمائه ا في حديث الاعمى التقدم يانه وذ كره فاله طلب منه 
الدماء والشفاعة فدما له الرسول وشفع فيهوأصه ان يدعو الله فول 











(1) قبل أصله ١‏ بأن سكل » 


لاملا صلاذاحدة او حبدوات ادر كه 4)١؛‏ 


0 


لد م ني أسئلك 11 توحه اللك به اللدم فشفمة في فص ه أن إسألال تعالى 
قبول شفاعته لاف من 00 وشفاعة الرسول والرسول 
ريد عله و شفع فيهفيذا وسلعالم بوك واغا يتوسل دما ثهوشفاعته 





من دما له وشفع فيه ٠‏ ومن هذاالباب قول أمير المؤمئينيمر ناللطاب 
وقت الاستسقاء #القدم فال تمر والمسامين توسلوا بدعاء العباس وسالوا 
اللتمالى مع ذعاء المباس فانهم استشفعوا جيعا ولم يكن المباس وحدههو 
الذي وعا ثم «فصار التوسل نطاعته والتوسل لشناعته ك تديعا لون 
مع دعاء 1 ا ولايكون دون ذلك ٠‏ فبذه أرمة أنواع كابا 
مشروعة لاينازع في واحد منبأأحد من أهل العل والاجان 
ودينالاسلاممني عل أصلينوها تحقيق شمادةا زلاالهالااّوانتهدا 
رسولاللهو أول ذلك انلا جم لمم الله الما آخر فلا يحب غذلوتنا تحب الله 
ولائرجوه كات رجو الله ولامخث اه 6اتخثي اللهومنسوى بين اللخلوق واطالق 
في ثبيء من ذلك فمّد عدل باللدوهومن الذين برهم يعدلون'''وقدجعل»م 
اللهالهاا خر وأن كان مم ذلك يمتقد ان اللهوحدمخاق السموات والارض 
فان مشرك لمر بكاو مثّر بن ,أن اللدوحده خا السموات والارض 6 
فال تمالى ( ولئن سألتيم من خاق السموات والارض لبقواناللهبوكاوا 
مم ذلك مذر كين يحملون 1 عالله آلة أخرى قال تعالي (آاه 5 لتشبدون 
أن مع الله آلمة أخرىقل 5 )وقال الى (ومن الثاس من ؛ عد مون 
دون انداداً محرونهم كب الله والذين1منوااشدحبا لله)فصارو امشر كين 


)0( يشير الصنف الى قوله تعالى 2 9 الذي نكفروا 001 عدون 0 أي معاون 
مدلا ودى بكر العين الممادل والنظير 


٠‏ 96 الاصل الثاني للاسلام عيادة الله با شرعه فقط 
لا نيم احبوهمكبه لان قالوا ا امتهم خلتوا ككلته كاقال تمالى «أم جعلوا 
لله شركاء خلةوا كله فنشابه املق عيبم ) وهذا استفبام انكار >منى النفي 
أي ناجعاو لله شر كاء خاتوا تكلقهفانهم مقرون ان آكنتهم لم يخلتوا كلقه 
واعا يجملو - شفعاء ووسائط قال ثعالى( ويعيدون من دون الله مالا يضر م 
ولا ينفعوم ومواون ع لاء عناءا عفداك عل تيون ال بها لايعلم 
في السموات ولا في الارض سبحائه وتمالى مما يشر كون ) وقال ساحب 
ونال 8 مداقى قطري و اليه عون وراعلة مذو اله 








ان بردتي الرمن بض لا تنني عني شفاعتهم ش_يثا ولا ينقذون» اني اذا 
لني ضلال مبين* اي | منت برع ناسمعون) - 
الاصل الثاني ان نعبدهعاشرع على ألمنةرسإهلا نعبدهالابواج ب أوستحب 
والمباحاذاقصد به الطاعة دخل فيذلك والدعاء من ججلة العبادات فن دما 
الخلوقينمن اأونى والفائبين واستغاث بهم مم انهذا أ أمس بداشّولا 
رسوله أمى ايجاب ولا استحباب كاري ميتدعا في الددين مشر كا برب 
العالمين متبعا غير سبل المومنين ومن سأل له تسالى بالخاوقين أو أقسم 
عليه بالخلوقين كان مبتدءا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » فان هم من 
خالفه وسمى في عدّوبته كان ظالما جاهلا معتديا وأن ح؟ بذلك فد - 
غير ما أنزل الله وكان حكنه منقوضا باجماع المسامينوكان الىانيستةاب 
من هذا المي ويماقب عليه أحوج منه الى ان ينفذ له هذا 1.أي ويمان 
عليه وهذا كله يخم عليه من المسلمين ليس فيسه خلاف لا بين الا'ثمة 
الاريمة ولاغيرم ظ 
وقد فسط الكلام على هذه الامرر في مجلدات من جاتبا مصئف 


1 


.وى المصئف بمصرثي التوسل والشفاعة _ الخنة 


ذكرنا فيه تواصد تتعاق بحم المكام وما يجوز لهم الوذه وما لامجوز 
وهو مؤلف مفرد يعاق بأحكام هذا الياب لاحسن ابراد ثيء مرخ 
. فصولههاهنا لافراد الكلام هنا اوضع ى تواع التوخيد ومتملةأنه ؛ 
وسسيأني أبراد ما اختصر منه وحررت فصوله في ضمن أوراق مغردة 
شف عليبا المتأمل أزيد الفائدة ومسيسالحاجة الىمعرنةهذا الامر الوم 
وبلله التوفيق 

وكنت وأا بالديار المصرية في سنة أحدى عشرة وسيم ماثة فد 
استفتبت عن التوسل بالني صلى الله عليه وسلم فكتنت في ذلك جوايا 
مسوطا وقد أ حبدت ابراده هنا ا في ذلك من مس بل الفائدة فان هذه 
التواعد المتملئة بتقرير التوحيسد وحسم مادة الشرك والغاو كنا تنوع 
انها ووشصمت عبارتها كان ذلك نو راعلى نور والله المستمان 6 

(وصورة السؤال ):المسؤول م السادة الملاه أثمة الدين أن يييئوا 

ما يجوز ومالا جوز من الاستشفاع والتوسل بالا ناه والصاطين 
( وصورةٌ المواب) : الخجداتكر ب العالميناجم الممملمون على ان ذالنبي صل 

الشعليهو سل بشم لخاقٍ وم القيامة لعد انان ذالتكو مدان أذن 
الله له في الشفاعة " 6 ان أهل السنة والجماعة متفقون عل ما انفق عليسة 5 
الصمحابة رضواز الله علييم أ ليبم أجمعين واستفاضت نة السئن من أنه صل الله 
عليه وسلم يشفم لا هل الكباثر من ٠‏ أمة له ويشفع أيضا مش امن ذله 
ص الله عليه و سل شفاءات ص ما لا بشركه فيبا أحد وشفاعات 
رك فيبا غيره من الانبياء والصالين لكن ماله فيها أفضل مما لغيره 
فانه صلى الله عليه وسل أفضل الاق وأ كرمهم على ريه عر وجلل وله 


222010 أسسقاء الي (ض) والتوسل به فيه 


من الفضائل الني ميز 5 الله بها على ساثر النبيين ما يضيق هذا المو 7 
عن بسطه ومن ذلك المنام الحمود الذي يشبطه به الا ولون والآخرون : 
وأحاديث الشفاعة كثيرة متوائرة منها في الصجيحين أحاديث متعددة » 
وفي السئن والمساند مايكثر عدده 

واما الوعيدية من انأو اربج والممتزلة ذرجموا ان الشفاعة اها هي 
للمؤمنين خاصة في رفم الدرجات ولمضهم أنكرالشفاعةمطلةا 

واججمموا عل أن الصحاءة كانوا يستشفمون به ويتوساون به في 
حيانه حض رثن كأ مدت في سبييح البخاري عن اس بن مالك انصمر بن الطاب 
كان اذا قحطوا : استسق بالعباس بن عبد المطاب مال اللهم أنا كنا اذا 
اجدبنا تتوسل اليك بكبينافتسةيناوا! توسل اليكيم تبينافاسمنافسةون 
وفي البخاري ايصًا عن ابن تمر انه قال رعاذكرت قول الشاعر واناانظر 
الى وجه النبي صل الله عليه وسلم بستسق فا ,زل حتي يجي شكل ميزاب 

وأبيض يستسق اللهام بوجبه : ثمال اليتلى عصمة للارامل 

والتوسل بالني صلى لله عليه وسل الذي ذكره شمر بن الخطاب تقد جاء 
مقر آي سائر احاديث الاستسقاء وهو من جنس الاستشفاع به وهو 
ان يطلب منه الدعاء والشفاعة ويطلى من الله أن شيل دهاءه وشفافته 
وحن نقدمه بين ايدينا شافما وسائلا لنا بابي هو داعي صل الله عليه وسلم. 

وكذلكممعاو بنة بن بي سفيان [اأحدب النا سبالشاماسنسق سيد بن 
الأسود الحرثي فمّال: اللبم انا استشفم أو تتوسل مخيارثاء يزيد أرفم 
د يك فرفم يديه ودعأ ودما الثاس حتي سمو وطهذا قال الملياءيستعب 








م ا 


٠.‏ اسشتاتى اس)واتوسليافيه ا 108 ل 
ان يستسق باهل الدين والصلاح واذا كانوا من اهل بدت رسول الل 
صلى اله عليه وسل قرو احسن 0 

وهذا الاستشفاع والتوسل حفيقته التوسل بدعاثه فاله كارن 
يدعو للمتوسل به المستشقم به والناس يدعون معه 5 أن المسلمين 
, أجدوا عل عهد الني صل الله عليه وسلم دخل عليه اغرابي فثال 
أر سول الله هلكات الاموال وانقطمت السبل فادع الله يفيثنا فرفم الني 
صل ان عليه وسل يديه وقال « اللبم اغثنا للم اغثنا اللبم امثنا » وما في 
السماء قزعة فنشأت سحابة من جهة البحر قطروا اسبوعا لا يرون فيه 
الشمس حتى دخل عليبم الاعرابي او غيره فال با رسول الله انقطيت 
السيل وتهدم البنيان فادع الله يكشفبا عنأ فرفم بده وقال« اللبم حوالينا 
3 لا علينا اللبم على الاكام والظراب ومئابت الشجر وبطوث_الاودية» 
فائجابت المديئة ما نياب الثوب والحديث مشهور في الصحيحين وغيرها 
وفي حدديث آخر في سأن بي داوود وقيره أن رجلا قال له انا أستشفم 
بك على الله ونستشفم بالل عليك فسببح رسول الله صل الله عليه وسلم 
حتى رؤي ذلك في وجوه اانه وقالد وحلك اندري ماالله: إزالل لا 
إستشفم به على احد من خلته شأن الله أعظم من ذلك وهذا بيين أذ 
ممني الاستشفاع بالشخص في كلام النبي بل الله عليه وسل واسعابه هو 
الاستشفاع بدعاثه وشفاءته ليس هو السؤال بذاته فانهلوكان هذاالسؤال 
بذانه لكان سؤال الاق الله تعالى أولى من سؤال الله بالماق ولكن لما 
كايئب معئاه هو الاول أنكر ابي فيسل الله علية وسلم قوله فستشفم 
٠١ (‏ - التوسلوالوسيلة ). 


1 طاعة الرسول وأوليالامروالفرق بي نآمراطا كوشفاعته 
لله عليسك ول ينكر قوله لستشفع بك على الله لان الشفيم يسأل. 
المشفوع اليه ان يِمَضي حاجة الطالب وال تعالى لايسأل أحدا من 
عياده ان شغي حو اج خاقه وأن كال نمض الشعراء ذ 1 استشفاعهبالله 
تعالى في مثل قوله 0" 
شفبي اليك الله لاربغيره وليس الى رد الشفيم سبيل 

وكذلك بءض الامحاد بة ذ كر انه استشفم بالله سبحانه الى النبي صلى الله 
عليه وس وكلاها خطأ وضلال بل هو سبحانه المسثول المدعو الذي يسأله 
كل من في السموات والارض ولكن هوثبارك وتعالى يأ عباده فيأيعونه 
وكل من وجبت طاعته من الخلوقين فانعا وجبت لان ذلك طاءة لله تعالى 
فالرسل يباغون عن الله أمره فن أطاعهم فتّد أطاع الله ومن بأبعهم ققد 
بإبع الله قالتمالى (وماأ رسلنالك من رسو لالا ليطاع باذن اللّه )وقال تعالى 
(من بعلم الرسول فقدأطاع الله) 
| واوتوالاص من اهل الع واهل الأمارةاما يجب طاعةهماذا اموا 

بطاعة الله ورسوله قال صلى الله عليه وسل في المديث الصحيح «دعلى المرء 
الم السمعو الطاعة فيعسره ويسره ومنشطه ومكرهه مالم مص كمهبية 
الله فاذا أمى ععصية الله فلاسمم ولا طاعة » وقال صلى الله عليه وسل 
« لاطاعة تخلوق في ممعية المالق » 

وأماالشافم فسائل لانجب طاعته في الشفاعة وانكان عظها وفي الحدريث 
الصحيح انالبي صل الله عليه وسلم سال ور ةا روعي زلامارفا 
اعتنت وخيرهاالنبي صلى اللهعليه وس فاختارت فرأقه وكانؤوحها حبباجمل 
بي فألحاالنيي صلى الله عليدوسل أن تمسكك فتلت أنامس فيةفتال» لان 


القرق وناميء ( ص ) وشفاعه . متكروااشفاءة ‏ ق ١‏ 

أن شافع » وائما قالت أتأمس ني وقال داكلأً ناشافم» لما استقرضندالمسلمين ان 
طاعة أمره واجبة مخلاف شفاعته فانه لايجب قبول شفاعته ٠‏ ولهذا لم 
يامب الني صب الله عليه وسلم على ترك قبول شفاءته فشفاعة غيرهمرن 
الاق أولى ان لاحب قبو لها والخالق جل جلاله أمسه أعلا وأجل من 
ان يكون شافما الى لوق بل هو سبحانه أعلا شأنا من أن يشفم أحدد 
عنده الا باذنه تقال تعالى (وقالوا اذ الرحمن ولداسبحانهبلعبادمكر مون » 
لابسيةوثهبالقول وه يأصيهيعماو نعيلممابين يديهم وماخلفهم ولا 00 
لا ان ارتغى وهم من خشيتهمشفةون*ومن يقل منرم أني أله من دونه 
فذلك مز 4 جنم كذلك كن ي الظالمين ) ودل الحديث الاقدم على ان 
اسول صل الله عليه وسلم ستشفع به الى الله عز وجل أي يطلب مثه 
الشماعة في الدنيا والاآخرة فامافي الأ .خرة فيطلب منه الملق الشفاعة 
في ان رضي الله ينهم وفي ان يدخلوا اللنة ويشفم في أهل الكواثر من 
أمته و يشفم في لض من ستحق النار ان لا .يدخلبا و شفع في نمض من 
دخابا أن و0 ج مما 

ولا نزاع بين جاهير الاثمة انه يجوز ان يشفم لاهل الطاعة 
امستحقين الثواب ولكن كثيراً من اهل البدع وااوارج والممتزلة 
انكروا شفاعته لاهل الكبائر فقالوا لاشفم لاهل الكيائر بناه على 
أزاهل الكباثر عند قلا يشفرالل لهم ولاكخر جوم من النار بعد أن يدخلوها 
لذ بعفاعة ولا فيرها » ومذهب الصحابة والتادمين واثمة المسلمين وساثر 
اهل السئة واطاعة اله صلى الدّ عليه وسلم يشفم في اهل الكياثر وانه لا 
مخاد في النار من اهل الاعان أحد إل مج من الثارمن فى قلبه مثقال 


ك١‏ اللوم.ل بذات النبي ( ص) وحديث التوسل جاحه 
حبة من أعان أو مثقال ذرة من اعان لكن هذا الاستسماء والاستشفاع 
والتوسل به وبثيره كان يكون في حياته عمنى اهم يطلبون منه الدعاء 
فيدعو حمة كان وسلبم بدعائدو الاستشفاع به طالب شفاعته والشفاعة دماء 

فاما التوسل بذاته فوحضوره اومغيبه أوبعدموتهمثل الاقسام بذاته 
اوبغيره من الانبياء أو السؤال بثفس ذوامهم لابدءائهم فيس هذا مشهوراً 
عند الصحاءة والتابهين بل تمر بن اللمطاب ومماوية بن ابي سفيان ومن . 
حضر مهما من اضاب رسول الله صيل الله عليه و سل والتايمين م احسان 
ل اجدبوا استسموا وتوسلوا واستشفموا يمن كان حياً كالعباس وكعزيد 
أبن الاسود وم يتوسلوا ول بستشفموا ول بستسموا في هذه امال بالني 
صل الله عليه وسل لا عند قبره ولاغير قبره بل عدلوا الى البدل كالمياس 
وكيزيد بل كانوا.يصاون عليه فيدعائهم » وقد قال مر الابم انا كنا توسل 
اليك بنبينا فتسقينا وانا تتوسل اليك بعم نبينا فاستنا فيءاواهذا بدلا عن 
ذاك لما تمذر ان يتوساوا به على الوجه الشروع الذي كانوا يفعلونه وقد 
كان من الممكن ان يأنوا الى قبره ويتوسلوا هناك وبقولوا في دهائهم 
بالحاهو' حو ذلك من الالفاظ التي لاضمن القسم #خلوق على اللهعن و جل 
او السؤال به فيقولون نسألك او ثقسم ا بنبيك او ياه بيك وتحو 
ذلك ما يشدله لمعن الناأس 

وروى عض المهال ء عن الني صلى لله عليه وسلم انه قال اذ 

سام الله فاده ه جاهي فان جاهي عند الله عظم » وهذا الحديث 

كذب ليس في شيء من كتب المسامين التي بعتمد عليبا اهل المديث 
ولا ذكره أحد من اهل العلي بالحديث مم ان جاهه عند الل تمالى 


اجام 3 وعوسى وعسى وعدم التوسل ف /أه ١‏ 





أعظا م دن م جاه بع الانبياء والمرسلين وقك آخيرنا ينا قن مومى 
وعسى عليه السلام أمهما وجيبان عند الله ذقال تعالي (يا ابا الذرين1 منوا 
لا نكونوا كالذين دوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيبا) 
وقال تعالى ( اذ قالت الملائكة ب مرح ان الله يشرك بكاءة منه اسمه 
المسيح عيسى بن مريم وججيها في الدنيا والأخخرة ومن القربين) فاذا كان 
مودق وعسىي وجمان عزد ألله عن وجل فكيف السيك ولد أدم صاحب 
القام احمودالذي يغبطهبهالاولونوالاً خرون» وصاحب الكوثر والموض 
اأورود الذي أنه عدده وم السماء وماوّه أشد بياضأ من اللبن وأحلذ 
دن المسل ومن شرب مك شربة ١‏ ا لعدهأ ابداء وهوصاحب الشفاعة 
بومالقيامة حون يتاخرعنبها أدم وأولو المزم و وأرأهم وموس وعسى 
صلوات الله وسلامه عليهم اججمين وبتقدم هواليهاء وهو صاحب اللواءا دم 
ومن دونهحتاوراته» وهوسيدود آذم واكرمهم عل ريه 7 ودل)وهو 
أمام الانياء اذا احتمموأ وخطييوم اذا وفدوا ذوالحاه المظيم صلى التفعليه 
وسلم وعلى أ له 
ولكن جاه الخلوق عند الخالق الى ليس كعاه اللخلوق عند 
الخلوق فانه لا يشفم عنده احد الا باذنه ( إن كل مرى في الس.موات 
والارضالا آني الرجنعيداه لد احصام وعدم عدام وقال تمالى ١(‏ 
إستئكاف المسيح ان 55 ل عدا لله و ل الملائة امقر و ل ومن ستنكف 
عن عبا: نه ويستكبر فسييح شر هم اليدجريء|#فاماالذين ١‏ منواوتماواالصالهحات 
فيوف, م أجورهم وبز هوه من فضلهواماالذبناسة تكفوأوا ستكليروأ ف يعفمهم 


عذايا |! لماو لايجدون هم من دوك ل الله 17 ولا نصيرا ( 


6 سبي لوقي مشي قور اماي 





الجر ق يشفم بال 3 شزالة فوفر لك فى صل الماارب 5 
والله تعاليلاشريلكله ما قال سبحانه ( قل أدعوا الذين زعم من دو ذالله 

لاءلكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيبمامن 
شر لدوماله منيم من ظبيره ولاثنفم الشفاعة عنده الا لمن اذن 4 ) 

وقد استفاضت الاحاديث عن الني على الله عليه وسلم أنه نهى 
عن امخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك ونهى عن أتخاذ قيره 
عيداً وذلك لان أول ماحدث الشرك في بي آدم كان في قوم نوح 
قال ابنعياس كان بن | د م ونح عشرة قرون كلبم على الاسلام وت 
في الصحيحين عن الني صلى الله عليه وسلم ان. نوما اول يسرك لمثه 
اله الى أهل الارض وتمد قال نعالى عن قومه انهم الوأ ( 0 
ولا نذرن ودآولا- واءاهولا بنوث ويعوق ونسراوقدأضلوا كثيرا ) قال 
غير وأحدمن المساف هؤلاء كانوا قوما صا ين في قومنوح فلاماتواعكفوا 
على قبورهم فلا طال عليبم الامد عبدوم . وقد ذكر البخاري في #ميحه 
هذا عن ابنعباس وذكر ان هذه الالهة صارت الى المرب وسمى قبائل 
المرب الد, إن كانت فييم هذه الاصنام 

فليا علمت العحابةرذوان الله 1 أنالني صبل الشعايهو سل حسم مادة 

الشرك بالنهي عن ٠‏ اتاذ القبور مساجد وان كان المصلي يصلي له عزوجل 5 
نسي عن ن أعلاةوقت مالوعالث شمس املا يشا» المعلين لاأشمس وأنكان المي 
نما يصلي لله تعالى وكان الذي يقصد الاعاه بالمبت أوعند قبره أقرب الى 
الشمرك من الذي لابقصد الا الصلاة لله عز وجل لم يكونوا ,هملز ذلك 
وكذلاك ص الصحابة ان التوسل به انما هو التوسل بالاعان به وطاءتة 


في الي عراتطنقيسيا أررق 640 
ومحبته وموالانه والتوسل بدعائه وشفاعته فلبذالم يكونوا يتوساون ‏ 
بذاته مجردة عن هذا وهذا فلالم يفمل الصحانة رضوان الل علييم شيثا 
من ذلك ولا دمواءثل هذه الادعية وم اعلم 0 واعلى بما يحب الله 
ورسوله واعلم با مر الله نه رسوله من الادعية وماهواقر ب الي الاسابة 
منا بل نو سلوا بالعباس وغيره من لبس مثل الني صلى الله عليه وس - دل 
عدولهم”'' عن التوسل بالافضل الىالتوسل:لهضول:ن التوسل المذروع 
بالافضل ليكن مكنا ْ ظ 

وقد قال صلى الله عليه وسلم « الهم لا يمل قري وثنا سيد» 
اشتد فضي الله على قوم امخذو قبور البيائهم مساجد » رواه مالك في 
موطأه ووواهغيره وفي سأن أي داوود عن النيي صل الله عليه ول انه. 
قال دلا نعنذوا قبري عيداً وصاو عل حيث ما كتتم فازصملات؟ تبلغني» 
وفي الصحيحين انه قال فيمرض موه « لمن الله اليرود والتصارى امخذوا 
و أبياهم مساجد» محذر ما فملوا قالت عائشة ولولا ذلك لا برز ثبره 
ولكن كره ان #ذمسجدا. وفي جع بم ع جندب ان الني على 
اله عليه وسلرقال قبل انعو ت يخس «اني أبراٌ ال ال انيكوذلي منى 
خليل ولو كنت متخذا من أمتق خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فان اللهقد 
امفذتي خليلا 6 اتخذ ابر اهم خليلا ان من كان ةبلع كانوا تعنذونالقبوو 
مساجد ألافلا تتنذوا القبور مساجد فاني أنها م عن ذلك » وفيالصحييم 


ان نكا ليست 10 لصوم الجا 10 





(1) محتمل انيكونهينا ثيه محذوف وهو ما يأني نظير له في لاحن االكلام 
ويحتمل ان يكون المراد انهم أو سمعلا متاعلى الاطلاق ثم عملفى القيد على المعطلق 
69 هذا حهواب فولهفاماعاممت المساية الح 00 


46ؤ 22020222 حديثالأسمى 

عن الني صل الله عليه وس أنه قال لا طروتي 6 اطرث النصارى عسى 

ابن مريم فائما أنا عبد قثو ارا هعاق وسو 
وقد روى الترمذي حديئا حعيسا عن الني صلى ال عليه وس 
ارك عل رجلا ان يدعو فيقول اللهم أني أسألك وأتوسل اليك 
بلييك تمد ني الرحمة باشمد بارسول الله اني اتوسل بك الى ربي 
في حاجتي ليقضيها لي المم شفمه في" . وروى الثاني (0 محواهذا لدماء 1 
وف الترمذي وابن ماجه عن عمان بن حنيف أن زجلا ضريرا أنى 
الني صل الله عليه وسل فال ادع الله ان يعافيي فال ارت كأ : 
دعوت وان شئْت صيرت فبو خير لك فقال فادعه فامره أن تومأ 
فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدماء « الليم الي أسألك وأتوجه اليك 
بنبيك شد ني الرحمة بارسول الله بثسد اي "وجوت بلك الى ري في 
حاجتي هذه لتقغى الله فشفمه في قال الترمذي هذا حديث خسن 
سميح. وروأه النسائي عن عمان بن حنيف ولفظه ان رجلا أعبى قال 
يارسول الله ادع الله ان يكشف لي عن لصري قال « فانطاق فتوئنا * م 
صل ركعتين ثم قل أللبم اني أسألك وأنوجه اليك شيك 2 سد ني الرحمة 
يأ عد اي أتوحه بك الى ربي ان يكشف عن لصري اللوم فشفمه في» 
قال فرجم وقد كشف الله عن لعمره وقال الآمام أحمدني مسئدهحدثنأ 





روخ حدثنا شعبة عن #سير بن بز بد ال1طم ي الدبي قال سمعث تمارة 
أبن خزعة بن نابت محدث عن عمان بن <نيف أن رجسلا ضرير 1 
البي مل انه عليه وسلم ذال " ني الله ادع الله أن يعاف: في فقال د 

شت ت أخره - ذلاك فو شير لخن نك وأنثه شت دعو 2 لك قال 5 ل 


حديت الانمىنى - 5١‏ 
ادع الله لي فأمره أن بتوضاً وان بصل ركعتين وان يدعو بهذا الدعاء 
الليم اني أسألك وأتوجه اليك ينيك مسد نبي الرنعة با متمد اني أنوجه 
بك الى دبي في اج تي هذه فتقفي اللم فشفمني فيه وشفمه في تقال ففعل 
الرجل فيراً 
فبذا الحديث فيه التوسل به الى الله في الدعاء فن الناس من 
يول هذا يقتفي جواز التوسل به مطلمًا حيا وميتا وهذا حنج به من 
بتوسل بذاته لعد موله وفي مغيبه » ويفان هؤلاه ارب توسل الاممى 
والصحابة في حياته كان عمني الاقسام به على الله أو يممنى انهم سألوا الله 
بذاته ان قفي حوائجهم ويظنون ان التوسل به لا يحتاجج الى ان بدعو 
هو لم ولا الى ان يطيعوه فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أولم 
يدع الجبيم عندم توس به وسواء أطاعوه أو لم يطبعوه ويظنون ازاللّ 
تمالى ,شغي حاجة هذا الذي توسل به بزممهم ولم يدع له الردول 5 
يقَهي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعاء الرسول صل الله عليه وسلم 
إذ كلاه| متوسل به عندمم ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالبي صل 
اله عليه وسلم فقد توسل به ا توسل به ذلك الامى وارن ما أمر به 
الأعر ي مشروع لم وقول هؤلاهء باطل شرعا وقددرا فلا م مواففون 
لشرع الل ولا ما يولونه مطابق نلاق الله 
ومن الناس من يدو لون هذه قضية غين شت ا يفي نظائرها التي تشيربا 
فيمناط المكلاشةالميها فماهو غخالف لمالا مائللا : والفرق ابت 
شر مأو قدرا يينمن دعالهالني صل اللدعليه وسلم وونمن ربد لدولايجموزان 
(1- التوسل والوميلة ). 





ذلة يمل الدعابة في اتوشل بالاستسقاء 


عدن 5 الا خر وهذا الاجم شفم فم له الني صلى الله عليهو قينا قال 
في دعاثه اللمم فشفعه في ١‏ فملى أنه شفيم فيه ولفظله دان ث يت صبرت وان 
شت دعوت لك» فقالادع لي فبوطاب من ابي صلى الله عليه وسلم أن 
عر لاقام الي صل الله عليه وسلم ان بص ودعو هو أيضا لنفسه 
وول في دفائه اللهم فشفعه في فدل ذلك على ان معنى قوله أسألك 
وأتوجه اليك بنبيك تمد أي بدعائه وشفاعته كا قال تمر الابسم انا كنا 
اذا أجدنا توسلنااليك بنبينا فتسقينا فالحدبثان ممناها واحسد فبو صلى 
ألله عدوم عل رجيادان يتوسل به في حياته 5 ذ كر ممر انم كانوا 
.توسلون به اذا أجدوا 
ْ ثم الهم بعسد موته انما كانوا يتوملون بغيره بدلا عنه فلو كان 
التوسل به حيا وميتا سواء 0 به الذي دما له ردول دن 
ل لدع له الرسول 1 يمدلوا عرزي التوسل به وهو أفضل الملاق 
وأكرمبم على ربه وأقربهم اليه وسيلة الى أن يتوساوا بفسيره ممن 
ليس مثله . وكذلك لو كات أعمى توسل به وم بدع له الرسول عازلة 
ذلك الاعمي لكان ميان الصحابة أو بمضبم يفعلون مثل مافمل الاي 
فمدولهم عن هذا الى هذا 1 انبوالسابقونالاولون الباجرونوالانصار 
والذبن اتبعوم باحسان فانم أعلم منا الله مواد عترق الله ورسوله 
وما شرع ين البعاء و افع ونام بشرع ولا يتفم ومايكو زاتفم» ن غيره 
وم في وقت ضرورة وشمصة وجدت يطلبون تفريم الكربات وئسير 
المسير وانزال الغيث يكل طريق مكن دليل على ان المشروعماسألوه دون ' 
مار كوه. ولجذاذ كر الفةهاء في كلتمرم في الاستستاسافعلوددوزماتر كوه 





اتشيروية الوه واومن اافضولالانضل ‏ #»؟ة 
وذاك ان التوسل به حيا هو من جاس مسألنه ان بدء وهم وهذامشروع 
فازال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحياته ان يدمو 
لمم ٠‏ وأما بعد مونه فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدما؛ لاعند قبره ولا 
عند غير قيره 5 يفعله كثير من الناس غند قبور الصالحين سأل أحدهم 
حاجتهأو يشم على الله به وو ذلك وان كان قد روي في ذلاك حكايات 
عن نعض المتاخرين 

بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن حتى قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة. « لالنسنا 
بإأخيمن دمائلك »انصم المديث وحتى أمرالني صلى الله وسل ان يطلب 
من أويس القَرني ان يستغفر لاطااى وان كان الطالل أفضل من أورس 
بكثير وقد قال الني على الله عليه وسلم في الحد يث الصحيح « اذا سمعتم 
اللؤذن فةولوا مئل مايقو ل ثم صلواعلى فانه من صل علي صرة صلى اللدعليه 
ا م ساو | الله لي الوسيلة فانما در حة ف المنة لبهي إلا لعيدمن عباد 
الله وأرجو أن أ كو زا ناذلك العبد قن سأل الله لي الوسرلة حلت عليسه 
شفاعتي بوم القيامة»مع ان طلبه من أمته الدعاء لبس هو طلب حاجة من 
اللو ق بل هو تعايم لامتهما ينتفعون» في دينهم ونسبب ذلك التمايمو امل 
عا علمهم بعظم اللداجرد فأنا اذا صاينا عليه صية صبل الله غلينا عشرا وأذاسالنا 
الله له الوسيلة حات عليئا شفاعته بوم القيامةوكلثوا ب نحصل لناعلى اعمالنا 
ذله مثل أجر نا من غير أن بنقّص من اجر نا ثيء فاه على اللهعليهو سلم 
قال «من دعاالي هدى كان لهمن الاجر مثل أجهر من 'بعه من غير أن 
تفص ذللكمن أجور فم شذًا » وهو الذي دما أمته الي كلخير و 1 شير 


4و 22 "الرقية والدماء لاسيما لقائي. 








"مله امته له مثل اجورم من غير ان ينقص من اجورهم شيثا ولحذا لم 
يكن الصحابة والسلف مهدون اليه تواب اعمالهم ولا محجون عنه ولا 
يتصدقون ولا يقرءون القرآنويبدوزله لانكل ما يسمله المسلمونف من 
صلاة وصيام وح وصدئّة وقراءةله صلى الله عايه وسل مثل اجورثم من 
فير ان ينقص من أجورهم شيعا مخلاف الوالدين فليس كل ما عمله المسم 
من الخير يكون اوالدءه مثل اجره ولحذا هدي الثواب اوالد.ه وغيرها 
ومعلومان الرسو لصيل اللهعليه وسل مطيم لربدعز وجل في قوله تمالى (فاذا 
فرغت فانصب والير بلك فارغب) فم و صلى اللقعايهدوس سلا يرغ ب الىغير الله 
وقدثبت عنه في الصحييح ان قال «يدخل من امتي المنةسبءو نالفابغير حساب 
#الذين لايسترقون ولا.يكتوو زولا بتطيرون وعلرر بميو كلون» زؤلاء 
من امته وقد مدحهمناهم لا يسترقونوالاسقرقاء ان .طلسم نغيره ان 
يرقيه والرقية من نوع الدماء وكات هو صل الله عليه وسل برقي سه 
وغيره ولا يطلب مناحد ان يرقيه» ورواية من روى في هذا لايرقون 
صعيفة غلط فهذا ما بين حمَيمّة امره لامته بالدعاء انه ليس من باب 
سؤال الخلوق لل.خلوق الذي ذيره افضل منه فان من لا بسأل الئاس بل 
لايل الاالله افضلممن سل الناس ومدصل الله عليدوسل سيد ولد دم 
ودعاء الذائب النائب اعظم اجابة من دعاء الحاضر لانه اقل 
أخلاصا وابعد عن الشرك فكيف شه دعاء من ,يدعو اميره بلا سؤال 
منه الودعاء من يدعو الله بسو اله وهو حاضر» وفي الحديث «اعظم الدعاء 
اجابة دعا فائب لغائب » وني صمح 1 عن الني صبل الله عليه 0 
قال « مامن رجل ع لاخيه بقبر لغيس بدعوة الا وكل الل ملكا 


18 0 الايطب من غرال ولايستقاتييره‎ ٠١ 
كلادهالاخبه بدعوة قال المللك المو كل به أمين ولك عثل » وذلكانالمخاوق‎ 
يطلب من المشغلوق ما يقّدر المخلوق عليه والمخاوق قادر على دعاء الل‎ 
ومسنألته فلبذا كان طلب الدماء جائزا 6ا بطلب منه الاعانة ىا مدر عليه‎ 
0 والافمال التي يقدر عليها‎ 

٠‏ فاماما لا يقدر عليه الا الله تعالى فلا يجوز ان يطلب الا من 
الله سبحانه لا يطلب ذلك لامن الملانكة ولامن الانبياء ولا'من 
غيرم ولا يجوزان يقال لغير الله اغفر لي واسةنا الغيث وانصرنا على 
الوم الكافرين او اهد قلوبنا ونمو ذلك ولهذا روى الطبراني في 
معجمه أنه كآن في زمن النني صلى الله عليه وسل منافق يؤذي المؤمئين فال 
الصديق قوموا بنا نستفيث برسول الله صلى الله عليه وسل من هذا المنافق 





لاوا اليه فال« انه لاستفاث فيو امايتناث بالله » وهذا في الاستمانة 
مثل ذلك 

فاما ما يقدر عليه البشر فلس من هذا الباب وقد قال سبهانه 
(اذ تستغيثون ربفاستجاب 35 ) وي دعاء مومى علي ةالسلام «اللبولاك 
ابد واليلك المدتكي واليك المستمان وبك المستخاث وعليلك التكلان ولا 
حول ولا قوة الا بك» وقال ابو بزيدالبسطاياستذاثة المخاوق بالمغاوق 
كاستفاثة الغريق بالغريقو قال ا وعيد الله الفرثي استذاثةالمخلوق بالمخاوق 
كاستناثة المسوون بالمسيجو ن وقال تعالى « قل اذعوا الذين ز مم من دو 35 
فلا يماكون كثف الضر عنم ولا مويلاه أولئك الذين «دعون بيتغون 
ا 3 الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته وتخافون عذابه أن عذاب 
ربك كان خذورا) قال طائفة من الساف كان اقوام يدعون الملائكة 


1 . طلب الدعاء من الاموات ذريغة للشرك 





والانياء ققال الله تعالى هؤلاء الذبن تدعونهم معبادي م انم عبادي 
برجون رحمتي كما ترجونرحمتي وتخافونءذابي 5 مخافونعذابيورتفربون 
اللي ما تتقر بون الي . فنص سبحانه عن داء الملائكة والانبياء مع أخياره 
نان الملاديكة بدعون انا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا ان تطلب ذلك 
متهم وكذلك الانبياء والصالمون وانكانوا أحباء فيقبورم وان قدرامم . 
بدعون للاحياء وان وردت به 1 ثار فليس لاحد ان بطلب منهم ذلك وم 
غمل ذلاك احد من الساف لان ذلك ذريعة الى الشرك بهم وعبأد نهم من 
دون الله تعالي خلا ف الطابمن احدم في حياته فاله لا بفذي الى الثشمرك 
ولان ما تفمله الملامكة ويفعله الانبياء والماطون بمد اأوت هو بالاءر 
الكوني فلا يؤثر فيه .ؤال الساثين مخلافء ؤال احدم في حياته فانه . 
بشرع أجابة السائل وعد الموت القطم التكاريف عنوم 

وقالتمالى(ما كانليشسانيؤ'يهاشالكتابو الكو الئيو ةم بكو لللئاس 
كوتواع اذا مودو ذاللهولكن كونوا ربانيينها ككثم تملمو نالكتابوها 


كنم تدرسون ولا يأمر كان نتحْذوا الملائكة والنبيينار باب اليأمر؟ باللكفر 


4 


.بعد أذ ثم مسلدون ) بين سبحانه ان من اتخذالملائكة والنبيين ارباا فهو 
كافر وقال "الى ( قرادعو الذبن ز ممم من دون أنسّ لا علكون مثقالذرة 
فيالسموات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظبير» 
ولا تتفم الشفاعة عنده الا لمن اذن له ) وقال تعالى ( من ذا الذي يشفم 
عنده ألا باذنه ) وقال ثءالى ( ما من شفيم الا من بعد اذه ) وقال تعالى 
(ماليم من دوتهولي ولا شفيم ) وقال على (ويعبدون من دوذاللّ مالا 
شرع ولا ينفمهم ويدولون هؤلاء شفماؤنا عند الله قل النيئون اشعالا 


الشفاعة توعان والفرق ين التوسل إلبي في زمئه وبمده ا 





بعلم في الس.وات ولا في الارض سبحانه وتمالى عمأيشركون) وقال تمالى 
عن صاحب رس ( ومالي لا اعبد الذي فطر ني واليه عون ذا من 
دونه ألهة أن بردتي الرحمن بغر لاناني عنبم شفاءتم شك ولانتذون» 
اي اذا لفيضلال مبين ٠‏ اني 1 منت بر بك فاسممون ) 
فالشفاعة نوعان : احدها الشفاعة التي نفاها اللّ تعالى كالتي اثبنها 
المشركون ومن ضاهامم من جبال هذه الامة » والثاتي ان يشفم الشفيع 
باذنالل وهذه التي أثدلها الله تعالى لعياده الصالين ولهذا كازسيدالشئماه 
. اذاطلب مندالاق الشفاعة .وم القيامة ,ني ويسجد قال «فامد ربيعحامد 
يفتحها علي لا احسنها الآان فيقَالاي مد ارفم رأسك وقل إسمم وسل 
تمطلهو اشفم أشنم » فاذا اذن له في الشفاعة شفع صل الله عليه وس لساما 
قالاهل هذا التول ولايلزم من جو ازالتوسل والاستشفاع به عمنى 
ان ,يكون هو داعيا للمتوسل هه ال شرع ذلك في مغيية ولعد مونه مم 
اله هو لم يدع للمتوسلبه بل المتوسل به اقسم به او سأل بذاتهمع كون 
الصحابة فرقوا بين الامرين وذلك لانه في حياته بدعو هو أن توسلءه 
ودعاؤه هو لله سبععانه افضل دءاء الكاق فبو افضل اناق واكرممم 
على الل فدعاؤه ان دعاله وشفاعته له افضل دغاء لوق لغلوق فكيف 
يقاس هذا عن لم بدع له الرسول ولم يشفم له ومن سوى بين من دعا 
له ارسول وبين من لم يدع له الرسول وجمل هذا التوسل كبذا التوسل 
فو من أصل الناس 
وايضافانه ليس فيطل الدعاء مه ودعائه هووالتوسل بدعاثه ضرر إل 


هو غير بلا ثم ؤليس فيذلك مهذو رولامفسدة فاناحدامن الانبيامعطههم 


لدللقة 5 0 حول وعيادة ألله عاشر هة 0 


السلاملم بعبد في < باتدمحضورءفانه 1 بدواركان شر ما 
اصنر كأ نعي النبي ص ألله عليه وسل من سحد له عن البضدوة لدوم قال 
دلاتقولوا ماشماءاللّهوشاءمدو لكن قولواماشاءاشتمشاءشمد» وامثالذلاكِ 
وام بعدموته فياف الفتنة والاششراك به ما أشرك بالمسيعح والعزير 
وغيرهاء: ندقبورم وغير قبورثم. .ولمذاقل النبي صلى الله ما. يه وسل «لاأط روثي 
6 أطرت النصارى عسى بن ميم فاعاأنا عيد فتولواعيد الله ورسوله» 
أخ رجاه في الصحيحين وقال «الهم لاجمل قبري وثنا يعبد» وقال « لمن 
الله الببود والنصارى اتْعْذوا قبور أنبيائيم مساجد » مخذر مافعلوا 
٠‏ وباطلة فمنا أصلان عظيان أحدهما ان لانمبد الا ال والثاني ان 
لاتعده الأءاشرع لالعبده بسبادة مبتدعة . وهذان الاصلان ها تميق 
شبادة ان لا اله الا الله وان مد رسول الله 5 قال امالى ا 
ظ بع أحسن مملا) قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصويه قالوا !أبعي 
ماأخلصه وأصوءه قال ان العمل اذا كان خالصا و ه: يكنصوابال قبل واذا 
كان صبواب! ول يكن خالصال يقبل-حتى يكون الصا صوابا واخالص ان 
ببكون لله والصواب ان ,يكون عل السنة وذلك تحقيق قولهآمالى (فن كان 
برجو لقاء ريه فليعمل عملا صالطاو لا يشرك عبادة ربه أخدا)و كان أمير 
المؤمنين مر بن امطاب يول في دماثه للفو اجعل عمل كاه صا ًا واجمله 
اوجهاك خالصا ولا مجمل لاحد فيه شيتا وقال تمالى (أملهم شر كاءشرعوأ 
هي من الدين مال أَذن به الله ) 
وفي | لصحيحين عن عائشة عن الني ي صل الله عليه وسلم انه قال 
لمن أحدث )9 ى أعس نا ماليس فيه فهو رد » وفي لفل 57 


الدين الاتباع وعدم القول يجيد عم ١"|9‏ 
0 « من عمل عملا ليس عليه أمسنا فمورد» وثي المحبح وغيره ايضا 
بقَول الله تعالى: «انلأغنى الثشر كاء عن الشرك من عمل عملا شر كفيهفيري 
فانامنه بريء وهوكله لذي أشر ك » لهذا قال الفمّ,اءالعرادات مبناها على 
التوقيف 5 فيالصحيحين عن تمر بن امطاب انه قبل الجر الاسودوقال 
والله اني لااعم انلك حجر لانضر ولا تتفم ولولا اني رأيت رسولالله 
صل اللهعليه وسلم يقياك لماقيلتلك. واللمسبحانه امس الانباع ايسول وطاعته 
وموالاته وحبته وان يكون الله ورسوله أحب اليا مما سواهما وضمن انا 
بطاعته ومحبته ححبة اللّهوكرامته فقا لتمالى (قل ان كتم محبون الله فاليموثي 
5 بك الله ويخفر لع ذنويم ) وقال كمالي( وأن تطيعوه تبندوا )وقال تعالى 
(ومن بطم الله ورسوله فان له جنات مجري من نا الاثيار خالد ينفيبا 
وذلك الفوز المذا م ) وامثال ذلك في القران كثير 

ولا لاحد انامرج فيهذا عا مضت «هالسنة وجاءت به الشريمة 
ودلعليهالكتاب والسئة وكان عليه ساف الامة وماعلمه قالبه و مالمإبعلمه 
أمسلك عليدولا وما 3 س لهبدعل ولا يول على مالم سل فان اإلدن الي قد 
حرم ذلك كله وقد جاء في الاحاديث النبوية ذكر ما سأل اللهتعالى به 
كتوله صلى الله عليه وسلم «اللوم اني أسألك بان لك اليد لا اله 0 
منان يديم السمواتوالارض بإذا الجلال والاكراميا حي بقيوم» رواه 
دأوودوغير هوني لفظ «الابمانيا سألك بانياشبدانلك! انتاللّه لإا 006 
إل ود الصمد الذي لمبلد ولم بولك ولميكن ل قفرا احد» روأةاوداوة 
والنسائي وابن ماجه 

ش ( ؟؟ - التوسل والوسيلة ). 


ا ظ اليين بالنبي لا ينعقد «الاستعاذة الخاوقات والرق 
وقه اتفق الملياء على أنه لا بتعقد اليمين ير الله تعالى وهو 

الماف. بالخلوقات فلو حلف بالكمبة أو باملائكة أو باحد من اليو 
أو الملوك م بنعقد عينه ولا شرع له ذلك بل ينهى عنه اما نهي تحرم واما 
هي تزيه ٠‏ فني العبحييح عن الني صلى الله عليه وسلى أنه تفال «من كان الها 
فليحاف بالل أوليصمت» وفي الترمذييعنه صلى الله عليه وسل أنه قال «من 
حاف بغير الله فقد اشر ك» ولم يقل احد من العلا المتقدمين انهينمقداليمين 
باحد من الللق الا في نبينا صل اللّه عليه وسلم فان عن احمدروابتين يانه 
ينعقد المين به وقد طرد بعض اسعابه كابن عقيل الكلاف في سائر الانبياء 
وهذا ضميف..واصمل الول بالمقاد البين. .التي ضعيف شاذ وم يقسل به 
أحد من المياء فيا ذعل والذي عليه امبور كالك.والشافي: وأبي حنيفة 
انهلا بتعقد البين به كاحدى الروايتين عن احمد وهذا هو الصحيح 

وكذلك الاستعاذة:المؤلوقات بل انما يستماذ بالحالق تالى واسمائه وصفاته 
لهذا احتي السلف كام دوغيرمعلى ان كلام الله غير مخلوق في | احتجو ابه بقول 
الني صل التّعليدو سل « أعرذ بكاياتالله التامات» قالوا فقد استعاذ بهاولا 
ستماذ بمجاوق » وفي الصحييح عنه صل الله عليه وسل انه قال« لا بأس 
بالرق مالم يكن تمر كا» فنهى عن الرق التي فيه شرك كالتي فيها استعاذة باجإن 
كا قال تعالى (وانهكان وجال من الافس يموذون برجال من امن فزادوم 
رهما) ولمذا فى المياه. عن التماز م والاقسام التي يستعملبا نمض الناس. 
في حت المصروع وغيره الثي تتضمن الششرك بل نبوا عن كل ما لا يعرف 
معناه من ذلك خشية ان يكو نفيهشرك مخلافما كازمن ارق المثر وعةفانة 
جاثز ناذا لامجوزان يشم لافسما مطلتا ولافسما علىغيره الابلله عنروجل 


التوسل والسؤال يكونان بالاسباب لا بالاشخاص ١1/١‏ 

والسائل لله لير الل أما ان يكون مقسما عليه واما أن يكون 
طالبا بذلك السبب .5 توسل الثلاثة في الغار باتمالهم و5 يتوسل. بدماء 
الني صل الله عليه وسل والصاطين فان كان اقساما على الله بغيره فبذا لا 
يجوز وان كانسوٌالاسبب ,متضي المخلوق”" كالسؤالبالاحمال التي فيبا 
طاعة الله ورسوله مثل السؤال بالاعان بالرسول وعبته وموالانه ونحو 
ذلك فبذا جائز وان كان سؤالا كور د ذات الاساه والصالحين فبذأ غير 
مشروع وقد نع عنه غير وأحد من العلياء وقالوا أنه لانجوز ورخض فيه 
لعضوم والاول أرجح 5 تقدم وهو سؤال سبب لا شتفي حصول 
المطلوب مخلاف من كان طالبا بالسبب النضي لحصول المطلوب كالطلب 
مئه سبدداته بدعأه الصا مين وبالاممال الصالحة فهذا جائن لا زداءالصامين 
سبب محصول مطلوينا الذي دعوا به وكذ لك الاعمال العامة سبب تثواب 
اللهلنا وإذا توسلنا بدعائهم واعمالنا كدنا متوسلين اليه تعالى بوسيلة 6 قال 
تعالى (ياأمها الذين آ منوا اتدوا الله وابتذوا اليهالوسيلة)والوسيلةهي الاعمال 
الصالحة وقال تعالى ( أولثك الثين بدعون ييتفون الميربهم الوسيلة ) 

وأما اذا لم تتوسل اليه سبحانه يدغائهم ولاباجمالنا ولكن و سلنا بنفس 
ذواتهم لم يكن نفس ذواتهمسببا يقتضي اجابة دعائنا فكنا متوسلين بغير 
وسيل ولحذالم يكن هذا منقولا عن النبي صلى اله عليه وسل نقلا بها 
.ولا مشهورا عن الساف وقد نقل في منسك المروذي عن إحمد دعاءفيه 
السؤال بالني صل الله عليه وم وهذا قد مرج عل أسدي الروايتينعنه 
يقنضي الاجابة أو المطلوب كا تقدم نتيردوكا يأني مثله قرياً (١‏ 


/01 0 السؤال بات وبارحم . 


في جواز القسم به واعظم العلماء على النعي في الامر بن. ظ 
ولاريب أ نمم عند الّهالجاءالمظ كاقال تمالى في حق موسى وعيسى عليعيا 
السلام و قدتقدمذ كر ذلك لكن مالطهمعند الله تعالى من المنازل والدرجات 
امريعودنفعه الهم وحن ننتفم من ذلك باتباعنا لمم وعحتنالحمم فاذاتو- لناالى 
اله تعالى باعاننا بنبيه وحبته وموالانه واتباع سنته فبخامن أعظ الوسائل 
واناالتوسل بنفس ذانهمع عدم التوسل بالاءان به وطاعتهذلاجوزانيكون 
وسيلة هالمتوسلبالخاوق اذالم يتوسل بابان المتوسل به ولا بطاعته فبأي 
شي بتوسل والافسان اذا توسل الى غيره وسيلةفاما أن يطلب من الوسيلة 
الشفاعة له عند ذلك مثل أن يمال لابي اارجل أو صدبقّه أومن ,ازمطيه , 
اشفم لنا عنده وهذا اث » واما ان ينسم عليه والاتقسام على الله تتسالى 
الاوقين لا يجوز ولايجوز الافسام على مخلوق بمخاوق » واما أن يسأل 
بسبب يمتضي المطلوب كا قال الله تسالى ( وائقوا الله الذي نساءلون به 
والارحام ) وسيأني ببان ذلك ظ 
وقد بين أن الاقسام عل الله سبحانه شيره لا يجوز ولا 
يجوز ان يشم بمخلوق أمصلا ء وأما التوسل اليه بشفاعة الأذون ' 
لمسم في الشفاعة ار والاعمى كان فد طلب من الني صلى ال 
عليه وسل أن يدعو له كا طلب الصحابة منه الاستستاء » وقوله أتوجه 
اليك بنبيك مد ني الرحمة أي بدعائه وشفاعته لي ولهذا هسام الحديث 
«الفم فشفمه في» فالذي فيالحديث متفق على جوازه وليس هو مسا ين 
فيه وقد قال تعالى ( واتقوا الله الذي نساءاو ن.به والارحام ) فمل قراءة 
المبور بالنصب انمايسأ لونبالل وحدهلا بالرح. وتساقهم بالّثمالىيتضمن 


إقسام بعضهم على بمض بالله وتماهدم بالله واما على قراءة اللفض فتد 
قال طائفة من الساف هو قولهم أسألك بالله و بالرحم وهذا اخبار عن 
0 9 يقال أنه لم 00 عل جوازه فان كان دليلا عل جوازه 
58 وملا ارم نيب لل 5 1 كي 
كسؤال الثلاية لله تعالى أعمالهم الصالحة وكسؤالنا بدعاء الني صلى الله 
عليه وسلم وشماعة وين هذا لياب م روي عن أمير الؤمنين ملي 0 
أبي طالب ان ابن أ عبد الله بن جعفر كان اذا سأله من حمفر أعطأه 
ولدن هذانين اب الاقسام فان الاقسام بغير جمفر أعظم بل من باب 
حوق الرحم لان قي ان اما 0 البسلاسب 00 وجعفر 55 عل ص 9 
ومن هذا الياب الحديث الذي روأه ابن ماجه قن افعة عن النبي 
صبل الله عليه و سم في دعاء الخارج الى الصلاة الاسم ني أسألك حق 
السائلين عليك وبحق مشاي هذا فاني لم أخرج اثسراً ولا بطرا ولا رياء 
ولاسمعة ولكنخرجت اتفاء سخطك وابتغاء ميضاتك أسألك ان 
قذي من النار وان تنفر 5 ذوبي فاه لايتفر الأو يالا انت»وهذا 
الحديث ف أسئاده عطرة المعو شق و فيه 207 فال كأن من كلام الني صل 
الله عليه وسل فبو من هذا الباب لوجهين أحسدهما لان فيه السؤال لله 
تعالى يق الساثلين ويحق الماشين في طاعته وحق السائلين أن يبرم 
وق الماشين أن شيهم وهدأ حي وك الله كمالي ولس للمخلوق ان 
)١(‏ العيارة كا ترى تشكو من ريف الأساخ والمنى ان جعقر كان لهحق على 
أشيه علي ( رضي أله فنهما ) فاذا مثن سبي نحقه عليداجابه 


0-1 الدمه سيب شرعي الاجاية والتقم ‏ 
وك عل اطق تمالى شيعا ومنه قوله قعالى كتب ربع علي تفسه 
الرحمة » وقوله تعالى ( وكان حمًا علينا فصر الؤمئين ) وقوله تعالى (وعد 
عايه حمًا في التوراة والاتجيسل والقَرَآنُ 6 ومن أوفي لمهده ' من الله ) 
وفي الصحيح في حديث معاذ«حق الله على عباده أن يمبدوه ولا يشر كوا 
به شيا وحق المباد على الله اذا فملوا ذلك أن لا يمذبهم » وفي الصحبح 
عن أي ذر من النني صلى الله عليه وسل فوا يرويه عن ريه تبارك وتمالى انه 
قال « ياعبادي أني حرمت الظل على في وجعلته بيني رما فلا تظاللوا » 
واذا كان جق السائلين والمابدين له هو الاجابة والاثابة بذلك فذاك . 
سؤال ل نافا ل ()كالاتماذة شمر ذلك فيوقوله صل الله عليهوسل «أعوذ 
برضاك من سخعلك وعمافانك من عةوبتك واعوذ بك منك لا احصي 
ثناء عليك انت 5 اثنيت على نفسك» فالا..تماذة عمافاته التي هي قعله 
كالسق إل ياثابته الو قي هي فمله 
الوجة الثاتي أن الدعاء له سبحانة وثعالي والعمل له سيب محصول 
مقصود العبد فبو كالتوسل , بدعاء النبي صلي الله عليه وسل والصاحمين من 
امته وقد تقدم ان الدعاه بالنبي صلى الله عليه وسل والصاسم اما ان يكون 
اقسامابه أو 3 ددفان كأنقوله حق الساتلينعليك اقساما فلا بقسم عل الله 
الا نه وان كان سببافهو سيب عاجم له وسبحانهسيبا وهو دعاوه وعيادنه 
فبذا كله يشبه لمضدبمضا وليس في ثيء من ذلك دماء له مخاوقمن غير 
دماء مئه ولا عمل صاعم منا 
واذاقال السائل اسألك عق الملائكذأو مق الانبياموق الصالمين ‏ ولا 
يقول لغيرهاقسءت عليك حق مؤلاء. فاذالم يجزله انيحاف بدولا شم عل 





اللدماة 3 السؤال بالأعان 3 الطاعة. | ليله 
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فير دذوات هؤ لاءسبب وجى حصيل مقصودهو دكن لا بدمن سبسمنه 
كالاعان بالملائكةوالا ثنياءأومنهم كدماثهمو لكن ككثي رامن الناءنتفودواذلك 
كاتعودوا الملفءيم حتى يدول احده و حقلك عل الشّدوحق هذ الشيبةعلاللّ 
واذاقال القائل أسألكمحق فلا نأو يجامه أي أسأللك بامانيبدوعبتي 
له وهذا من أمظلم الوسائل قيل من قصدهذا الممنى فو ممنى ببح لكن 
لبس هذا متصود عامة هؤلاء فن قال أسألك بإعاثي بلك وبرسولك 
وتحو ذلك أو باعاني برسولك وعبتي له وتو ذلك فد أحسن في ذلك 
كا قال تمالي في دعاء المؤمنين (ربنا اثنا مسممنا مناديا بنادي للاعا نا نآ منوا 
7 فآمنا ربنا فاغفر انا ذنوبناو كفر غنا سيا نا وتو فنامع الابرار)ؤقال 
تعالى ( الذرين يقولون ربنا:انناآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار):وقال 
تعالي ( انه كان فريق.من عبادي ,لون ربنا آمنا فاففر لنا وارحمنا وانت 
خين الراسممين ).وقالتمالى ( ربا آمنا عا انزلت واتيمنا الرسول ذا كسئبنا مم 
الشاهدين )وكان أبن مسعوديةول الف امر تبي فأطمتك ودمواني فاجبتك 
وهذا سحر فامفرلي . ومنهذا الباب حديثالثلايه الذبن اصابهم المع 
فاووا الى الثار وانطبةقت عليه السخر 5مدعوا الله سبعانه باتبالمنم الصالمة 
قفر رج عنهم وهو مانت 
7 لي بكربن اني الل ثيا حدثنا خالد بن خراش المجلاثي واسماعيل 
براهيم هم قالاحدثنا صا المزي عن تابتعن انس قال دخلنا على دجل 
١ 3‏ )مل الاصل « وهو ماثيت في الصحيصين 4 وما اظن أن لصتف قال 
ماثيت »فقط وه تحمل الاني 








ا الاسرائبليات في التوسل مهيل 
من الانصاروهو مريض ثقيل فل برح حتي قبض فبسطنا عليه ثوبه ولأم 
بو زكبيرة عند رأسهفالتفت اليها بمضناوقال يأهذهاحتسييصييتك ندال 
قالت وماذالاماتاببي”قلنا نم قالت احق مانقولون ‏ قنا ثم فدت يديها 
الي لم فتالت الهم انلك 5 اني اسلمت وهاجرت الى رسولك رحاء أن 
لمتبني عند كلشدة فرحا فلا حمل 8 هذه المصيبة اليوم. قال فكشفت 
الثوبعن وجهه فها برحنا حتى طعمئا معه.وروي في كتاب الليةلابي نيم 
ازداود قال مق أ بائي عليك 0 ذأوحي الل تمالى 
اليه ياداود أي" حق لابيك علي ٠‏ وهذا وان لم كن من الدلالة الشرعية 
فالاسراثيليات يعتضد بها ولا يستمد عليها 

وقدمعنيت السنةان الي بطابمنه الدعاء 5 بطلب منهسائر ما يقدرعليه 
واما المخلوق الغائ والميت فلايطلبمنه ثيء: مح قهذا الامران التوسل 
به والتوجه به لفل فيه امال واشتراك سب الاصطلاح فعناه في لغة 
الصحابةان يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكو نو متو ساين ومتوجبين بدعاثه 
وشفاعتهو دماؤه وشفامتهصل الله عليه و سل من أمظم الوسائل عند الله عن 
وجل وآمافي لنة كثير من الناسفعناه ان بسالالله تعالىو يشم عليه يدانه 
واللةأمالى لا بقسم عليه بشبيء من المخلوقات بللا يقسم بها تحال فلا يال 
أقسمت عليك يارب علا ثكتك ولا بكمبتتك ولا بمبادكّالصالمين 5 لامجوز 
ان بقسم الرجل بهذه الاشياء بل أما يقسم امال يانه روصتا وليذا 
كان السئة ان بسأل الله تعالي باسمائه وصفاته فيتول أسألك بان لك اليد 
لا اله الا انت اللنان بديمالسموا توالارض بإذا الجلالوالاكرام بإحي 
١‏ قيوم واسأ لك بالك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ول يواد ل 


سوال الل بخلقه والقسم /ا/اجا 
له كوا احد» وكذلك قوله اللمم اني اسألك عماقد المز من عرشك 
ومتتهى الرحمة من كتابك وباسملك الاعظم وجدك الاعلى وبكيانك 
النامات» .مم هذا البماء الثالث في جواز الدماء به قولان للمياء» قال 
الشيخ ابو الحسين القدوري في كتنابه المسمي بشرح الكرخي قال بشر 
ابن الوليد سمعت ابابوسف قال قال ابو حتيفة لا ينيغى لاحد أن يدعو 
اله الا يدوا كره ان بول عماقد المز من عرشلك او يحق خلقك وهو 
قول ابي بوسف قالاو بوسف معمّد المز من عرشه هو الله فلا ا كره 
هذا وا كره ان بولق ابيالك ورسلك وحق البيت والمشعر الهرام 
قال القدوري المسألة مخلقه لا تجوز لانه لا حق للمخاوق على اللالق فلا 
يجوز يعني وفاقا وهذا من الي حنيفة وابي وسف وغير ها متهي المنمان 
يسأل الل بغيره 
ذان قبل الرب سبحانه وتعالي يقسم عاشاء من عناوقاته وليس 
لنا ان نسي عليه الا به فهلا قيل يجوز أن يشم علبه عخاوقاته وان 
لا قم على مخلوق الا بالمالق ثعالي. قبل لان اقسامه سبحانه عخاوقاته 
من ياب مدجه والثناء عليه وذكر آ يانه واقسامنا نحن بذلك شرك اذا أقسمنا 
به مض غير نا أو لمنمه أو 'تعمدبق خبر أوتكدبيه » ومن قال لغيره اسألك 
بكذا فاما ان بكون ممما فبذا لا يجوز بغير الله تعالى والكفارة في هذا 
على المقسم لا على المقسم عليسه ي] صرسم بذلك اثمة النقباه وان لم يكن 
ممّسما فبو من باب السؤال فبذا لا كفارة فيه على واحد منيما 
فتبين ا نالسائل لله مخلقداما ان يكو ن هالا عضاوقو ذلك لاو زواماأان 
٠ 0‏ ( م7 - الوم لوالوسية ) 


ال إشارالا أدعية الشمرعية لمأنورة 
يكونسائلابه وقد تقدم فنصيل ذلك واذا قال بالل افمل كذا فلا كفارة فيه 
على واحد منبما واذا قالاقسمت عليك بالل لتفمان أو واللّ لتفمان» فل 
ببرقسمه أزمت الكفارة الحااف. والذي بدعو بصبغة السؤال فهو من باب 
السؤال به » واما اذا اقسم على الله تعالى مثل أن يدول اقسمت عليك 
يارب لتفمان كذا 6! كان يفمل البراء بنمالك وغيره من الساف ققد بت 
في الصحيم عن البي صبلى الله عليه وسلم « أنه قال رب اشعث افير ذي 
طمرين مدفوع بالابواب لواقسم عل الله لا بره » وفي الصحييح انه قال 
لماقال امس بن النضر والذي بثك بالق لا نكسر ثبة الرييم فال 
الني ص الله عليه به وسلم « يا انس كتاب الله اتقصاص » فنا نوع فيال 
الي صل الله عليه 2 « أن من عباد لمن لو اقسم على الله ل 2« 
وهذا من باب اللف بالل لتفمان هذا الامر فهو اقسام عليه مالي وليس 
أقساما عليه بمخاوق 

٠‏ وينبثي لاخاق أن يدعوا بالادعية الشرعية التي جاء بها الكنتاب 
والسنة: فان ذلك لا ريب في فضله وحسنه وانه الصراط المستقيم صراط 
الذبن انم الله عليهم من الندبين والصديدّين والشهداء والصالمين و حسن 
أولئك رفيقاء وقد تقدم أن مايذ كره نمض العامة من قوله صلى/ الل 
غليه وسلم اذاكانت لي حاجة فاسألو | الّشيجاي حديث باطل ل بروهاحذ 
من اهل العل ولا هو في ثثيء من كتب الحديث ‏ واها المشروع الصلاة 
علبهفي كل دعاء لهذا ماذ كر الملياالدءاءفي الاستسماء وغيره ذكر واالصلاة 
عليه ولريذكروا فما شرع للمسلمين فيهذه الهالالتوسل به كرا لميذكراحد 
من العلياء دعاء غيرالله والاستمانة المطلقة بغيره فيحال من الاحوالوان 








0 الشمروع الصلاعل النبي فيالدعاءلا التوسل به بهلاآ 
ش كان بشهما فرق فاندماء غيرالل كفر ولهذا 55 احد من المول 
والغائيين لا الانبياء ولا فيرمم عن احد من السلف وائمة العم وانعاذكره 
بعض التأخرينمن ليس من اثمة امل لبتبدين بخلاف فول اسألشيجاء 
بفبينا او نحمقّه فان هذا مما قل عن بمض المتقدمين فمله ول يكن مشهورا 
ينهم ولا فيه سئة عن الني صلى الله عليه وسلم بل السنة ندل علي المي 
عنه كرا نقل ذلك عن ابي حنيفة وابي وسفوغيرها » 

ورأبت فيفتاوي الفمبه ابي مد بنعبد السلام : قاللايموز ان يتوسل 
الى الله باحد من خاقه إلا برسول الله صل الله عليه وسلم اص حدرث 
الاعمى. فل يعرف صعته وقد تقدم اهذا الحديث لابدل الا على التوسل 
بدعائه ليس :من ياب الاقسام بالمخلوق على الله تعالى ولامن باب السؤال 
بذات الرسول 3 والذين ,توسلون بذاته لقبول الدماء وعدلوا عما 
مرو به شرع م( لهم وهو من أتقم الا مور لهم امالس كذلك فان 
الصلاة عليه من أ عظل الوس ائل التي بها يستجاب 5 قد أمر الله ما 

والصلاةعليهني الدماءهو الذي دل ايه الكتاب والسئةوالاجاع قال الله 
تعالى (أن الله وملائكته يصاون على النني يا|مباالذين امن واصاواطيه وساموا 
نسليا ) وفي الصسعييمعنه انه قال «من صلىغل مرةصبلى اللهعليهغشر أ» وعن 
فضالةنعبيدصاحب رسو لاللدصل اللدعليهو سل قاسم رسول اللدصل 
الاطدوسا رعلا عر فيصلاته ل بحمدالله ولا بصل على النبي صبل الله عليه 
00 لله صل الله عليه :4 وسلم د تل هذا » 0 ذمال له 

واثيره «اذا ل د ريدأ حمد ريه ثم يصل على البي ثم يدعو 


بعاة © ع شاه »6 رق اه أمد وأبو دأود وهذا لفكله والترمذي ولاق 
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وقال الترمذي حذريث صحيح » وفي صحيح مس عن عيد الله بن مرو 
ابن العاص. انه سمع الني صلى الله عليه وس يول «اذا سمعم لون 
فتولوامثل ما يةول ثم صاوا علي فان من صلى علي صملاة صلى الله عليه 
عشراثم سوا الله بي الوسيلة فانها در 1 في الحنة لا تنيني الا لمبد.من 
عباد الله وأرجو أن أ كون اناهو فن سأل الله لي الوسيلة حلت عليسه 
الشفاعة » وني سنن أبي داوود والنسائي عنه ان رجلا قال با رول الله 
ان المؤذنين يغضاوئنا فقالرسول الله صلى الل عليه وس «قل 5 يقولون 
فاذا اثتبت سلى لمطه». . وف المسند عن جابر بن عبد الله قال مر قال 
حين ينادي المنادي اللبم رب هذه الدعوة القَائمة واللمملاة. الثافمة عيل 
على تمد وارض عنه رضاء لا سخط نعده» استجاب الله له دعونه وعن 
أس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسل د الدعاء لا برد بين 
الاأذانوالاقامة» روا أحمد وأبو داود والترمذي والاسائيوقالالترمذي 
حاريث حسن و عن سبل بن سمد قال قال رسول اللدمل أيه عليه و سم 
«ساعتان نقتم فيا اواب السماء قل'ما ترد على داع دعرته: عند حهول 
النداء والصف في سبيل الله » رواه أو داود. وني المسند والترمذسيه 
وغيرها عن الطفيل بن أبي بن كمب عن أبيه قال كان رسول الله صلل 
الله غليه وسل اذا ذهب ري الليل قام فقال ديا أما الئاس اذكروا الله 
جاءت الراجفة 'تقبعها الرادفة جاء الموت عا فيه » قال أبِية قات با رسول 
اللداني أ كثر الصلاة عليك ف؟ أجل لك من صلائي قال« ماشت» قات 
اأر لم قال دما شت وان زدت فبوخيرلك» قلت الصف قال«ماشأت 


وأن زدت فرو خيرلك » قات الثلثين قال« ماشئت وأن ؤدت فهو خير 


مزائب الدعاة ‏ الاو دعد قير ام 143١‏ 
لك» قلت أجمل لك صلاتي كلبا قالداذ يكفيك الله ماأهنك منأس ٠‏ 
دئياك وآتخرتك» وني لفظ« اذا يكو همك ويذفرذنيك » وقول السائل .. 
ظ 0 لك من صلائي يمني من دعائي فان الصلاة في اللئة هي الدعاء قال 
الى (وصل عابم ان صلاتكسكن لحم ) وقال نبي ضلى الله خليه وسلم 
» 5 ضل علا ل أيأوف» و ا أة صل على" يارسول الله وعلى 
زوجي فال «صل الله عايك وعل زوجلك » فيكون مقصود السال أي 
بأرسول الله ان لي دعاء أدعو نه أستجلب المير وأستدفع به اشر 
فك اجمل لك مرن الدعاء قال ما شت فيا اتههى الى قوله أجمل لك 
صلاني كلبا قال اذا ا همك ويتفر ذنبك ٠‏ وفي الرواية ال خرى 
داذا يكفيك الله ما أهمك منأمردنياك وآخرتك» وهذا فاه ادعو ظ 
1 ؛ الانسان من جاب الليرات ودفم المضرات ذفان الدعاه فيه ميل 
المالوب واندفاع المرهوب 5 بسط ذلك في مواضعه وقسد ذكر علياء 
الاسلام وأتية ثمة الدين الادعية الشرعية و أع و اعرن الادعية البدعية 
فيأبئي انباع ذلك . 
وامرااتب في هذا الباب ثلاث ( أإحداها ) أن يدعوغير الله وهو 
ميت أو فائب سواء كان من الانبياء والصالمين أو يرم فيتول 
ياسيدي فلان أغثني أو انا أستسير بك أو أستفيث بك أو افصرني على 
عدوي . واعظم من ذلك ان شول افر لي وب على 6 فحله طائفة من 
الجهال المشر كين واعظم من ذلك أن يسجدلقبره ويصل اليهويرىالصلاة 
اليه افضل من استةرال القبلة حتى يول عضر هذه قبلة االمواص والكلعبة 
إقبلة الموام واعظم من ذلك ان يري السفر اليدمن جنس اليج حت رول 


ااا الثانية طلي الدعاه منالميث والنائب 
ان السفر اليه مرات يعدل حهة وفلائهم يقولون الزيارة اليه مرة افطل 
من حيج الييت مراث متعددة ة وتحو ذلك » فبذا فرك " وأذكان» يم < 
كثير من الناس في مضه 
(الثانية ) ان بقال للميت او الغائب من الانبياء والصالهين ادع 
اللي اوادع لناريك او اسأل لَه لنا كا تقول النصارى لمرم وغيرها 
فهذا أبضا لا يستريب عالم انه غير جائز وانه من البدع التي لم يفعلبااحد 
من سلف الامة وازكان السلام على أهل القبور جائزا وعخاطبتهم جائزة 
ما كان الي صل الله عليه وسلى بعلل اصعابه اذا زاروا البور ان بتو لقائقهم 
«السلامعليم اهل الديار منالؤمنين والمسلمين وأنا ان شاءالله بكلا حقون 
يثفر الله انا ول فسأل الله لنا ولي العافية الليم لا تحرءنا اجرم ولاثقتنا 
عدم واغفر لنا وهم» وروى أو تمر بن عبد البر عن الني صبل الله عليه 
وسل أنه قال «ما من رجل عر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسل عليهالا ٠‏ 
رد ألله عليه روحه حتى برد عليه السلام» وفي سان أبي دأود عن ألنبي صيل 
الله علية وسل انه قالم مامن مس يسام علي الارد اللدعل روحيحتي أرد 
عليه السلام» لكن ليس من امشروع أن يطلب من الاموات لا دعا ولا 
اه أزابن مر كاذ يقول السلام عليك بأرسول الله 
السلام عليك با ابا بكر السلام عليك اا 3 9 يتصرف » وعن عبد الله 
ابن دينار قال رأنث عيد الله بن مر شف عل ثير النبي صل الله عليه وسلم 
فبصلي على النبي صبلي الله عليه وسلم ويدعو لاي بكر وتمر وكذلك الس 
ابن مالك وغيره تقل علوم امم كآنوا يسلمون على الني صلل ألله عليه وس 
فاذا ارادوا الدعاء استقيلوا القبلة يدعون الله تعالى لا يدعون مستقيلي . 


7 الذاهب في الملام عل ثبي ( س) واستقبال الحجرة انذلة 
ش المحرة وان كان قد وقم في لض ذلك طوائف من الفقباء والصوفية 
والعامة فل يذهب الى ذلك امام متبم في قوله ولا من له في الامة اسان 
صدق عأم' 
ومذهب الاثمة الاربمة مالك واي حنيفة والشافي وأجد 
وغيدم من أئمة الاسلام , ان الرجل اذا سم على الني صلل الله 0 
واراد أن يدعو لنفسه فأنه يستقبل القبلة واختلفوا في وقت السلام غليه 
فقال الثلاثة مالك والشافي واحد يستقبل المجرة ويسم عليه من لقا 
وجهه؛ وقال أ.وحنيفة لايستقبل المجرة وق ت السلام 5) لايستةباباوقت 
الدماء باتفاقوم ثم في مذهبه قولان قيل يستدير الحجرة وقيل تجملباعن 
يساره . فهذا تزاعي في وقث السلام واما فيوقتالدحاء فلم يتنازعوا فيانه 
انما يستقيل القبلة لا المجرة 
والحكاية التي تذكر عن مالك انه قال للمنصور لما سأله عن 
استقبال المجرة فامره بذلك وال «هو وميلتك ووسيلة ابيك 
آدم» كذب على مالك ليس لما اسناد معروف وهو خلاف الثابت 
المنقول عنه باسانيد الثقات في كنس أصعابه 5اذكره اسماعيل بن أسعاق 
القَامي وغيره ؛ مثل ماذكروا عنه أنه سثلعن أقوام بطباون القياممستةيلي 
الحجرة يدمو نلا تقسبم فانكرمالك ذلك وذكر انه من البدع التيلم يغمليا 
الصحابة والتابمو ن همنا حسان وقاللايصام أ خر هذهالامةالامااصلعاولها 
ولا ريب أن الامر 5 قاله مالك فان الأتمار المتوائرة عن الصحابة 
والنابمين نبين ان هذالم يكن من عملم وغادتهم ولو كا ناستقبال اللسجرة 
عند الدواءمشر وعالكااو ااعلمبذلك وكانوا اسيق اليه ممن بعدم و الداعي 


0 © ابدعة ة قسد القبور وسؤال االو 





يدعو الله وحده وقد نعى عن استقبال 0 عند دعا نه لله له تمالى مان ظ 
اال افر 5عند الصلاة ش تمالي كاثدت في صحيس مسلم وغيرهعن ابي . 
اليو ييا النبي سبلل اللفعليه و سلم قال «لاتماسو ١‏ على القبور ولانصاوا 
ايباء فلايجوز أن يصلى الى دي ء من البو رلا قبو رالا نبياء ولاغيرم لهذا 
المديث المحييج. شْ 

ولاخلاف بن المسلمين انه لابشرع ان بِمَصِدٍ الصلاة الى القبر . 
بل هذا من البدع المحدثة . وكذلك قصد ثبيء من التبور لاسيا قور 
الا ناد و الصا مين عند نالدماءاذا ليمز قصداستبالدعند الدماء الى فدواء 
اميت تفسهأو لىانلا جوز انهلا جوز ز ادبصل بيه زلاجو زالسبلاة 
له ريق :الاول نفل انه لاجوز زان سأل الميت شيا لا.بطاب منهان 
بدعو الله ولا غير ذلك ولا جوز ان بشى ثبيء من مصاب الدنيا والدبن 
ولو جاز ان يشي اليه ذلك في حياته فانعذلك فيحياته لانفضي الي الشرلك 
وهذا رشي الى الثيرك لانه في حياته مكلف ان يجيب سؤال من سسألهلا 
له في ذلك من الاجر والثواب ولمد لوت ليس ميكلفابل مايفعله من 3 ر 
له تعالى ودعاء ونحو ذلك_كا انموي يصلي فيقيره وكاصل الانيامخاف 
الني صبل التعليه و 0 ليلة لمم راج بدت اهدو تسبي أهل الحنةو ا لاد 50 
فم عتمول ن بذلك” 06 ذلك سب 0 ألله لم ويقدره هم 
لبس هو من باب التكليف الذي عتحن به العباد 





(١)هذه‏ اطللة ضير قوله2 بلمايفعزهمن 3 كرودماء» وجاه مما لبشملية عاذ كره 
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في النشبية و التنظير عن مومى و الأنبياه و اكلا كدو تمان 15 3 فيالكعلام كرف 
فنٍ الناسخ 


مايهوز في حق اتي فيحيانه ولايجوز سد وفاته ‏ 9486 2 
وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤ رفي ذ الك شيا بل ماجءله الله فاعلاله 
هويفمله وان يسألهالمبد كايفمل الملا مكةمايؤ مرو ن يدوم اما يطيمو نص 
دب لابطيعون أمرعخاوقكا قال سبحا نه وتم الى (وقالوالتخذالرمين ولداسبحانه 
بلعباد مكرمون » لايسبقونه بالقول وم بأصه يمماون ) فم لايسملون 
الاياصىه سيحاته وكعالى 
ولايازم من جواز الذيء في حياته جوازه نمد مونه فان ببته كانك 
الصلاة فيه مشروعة وكان يجوز ان يجمل مسجداً ولا دفن فيه حرم ان 
تنذ مسجدا يا في الصحيسين عنه صلى الله عليه وسلِ انه قال « لعن 
الله الييود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد» محذرما فعلوا. ولولا 
ظ ذلك لابرز قبره ولكن كره أن بنذ مسجدا» وفي يع مسلم وفيره 
عندصيل التدعليه وسل أنه قال دان من كان قبلج كانوا يتنذون القيورمساجد 
ألا فلا تتفذوا اله 7 مساجد فاني انها م عنذللك» وقد كان مبل الله عليه 
وسلم في حياته , ف لى خلفه وذلك من افضل الاعمال ولا يجوز بعد مواته 
ان بعلي الرجل خاف قبره وكذلك في حياته يطلب منهان ا وأذيشتي 
وان عضي ولا يجوز ان يطلب ذلك منه يمد موتهه وأمثال ذلك أثثيرة 
وقد كره مالك وغيره ان يقَول الرجل زرت قبر رسول الله صل الله غليه 
وسلى لانهذا اللفظم برخ والاحاديث المروية فيزبارة ة قبره كلب أضميفة بل 
كذب وهذا اللفظعمار مشتركا فيعر ف التأخر بن يرادبهالزار البدعيةالني 
فيممني الشرك كالذي يزور القير لسأله أو سألالهبه أوسأل الل عنده 
والزيارة الشرعية هي ان يزوره لله تعالى للدهاه له والسلام عليه 
( 4؟ - التوسلوالوسيلة ) 


اكدوا حذيث اذا اعت الامور موشوع _ ظ 
يصلي على جنازته فبذا الثاني هو المشروع ولكن كثيرا من الناس 
لا بتصد بالزيارة الا الممنى الاول فكره مالك أن بقول زرت قبره لم فيه 
من أبهام الممنى الفاسد الذي يقصده اهل البدع والشرك 
الثالئة ان يمال اسألاك بفلان أو يجأه فلان عندك و و ذلك الذي 
تقدم عن ابي حنيفة واج , وسف وفيرها أنه منصي عنه وتقدمايضا أن هذا . 
لاس كشهو ر عنالعبحابة بل عدلوا عنهالى التوسل بدعاء المباس وغيره 
وقد نبين مافي لفظ التوسل من الاشتر تراك نينما كان تالعمسابةتفملهويين 
مالم يكونو افعلونه فانلنظالتوسل والتوجه فيعرف الصحابة ولتذبم هو 
التوسل والنو جه بدعائه وشفاعتهولهذا يجوز انيتوسل وبتوجه بدعاءكل 
مؤمن وان كان بعض الناس من المشاعز المتبوعين يحتيج با بروبه عن النبي 
صل الله عليه وس انه قال «اذا اعيتم الامور فعليك باهل القبور اوفاستمينوا 
امل القبور » فهذا الحديث كذب مفترى عن الي صل ال عليه وسلم 
0 المارفين حديثه لم روه أحد من العلياه بذلك ولا بوجد في ثيه 
تبالحديث المعتمدة وقد قال أءالى (وثوكل على المي الذي لاعوت ْ 
وسبيح محمده وكنى دنوب عبادمخبيرا ) وهذا مما سٍِ بالاضظرارمن 
دين الاسلام اين مشروع ولد نهى الني حلى ألله عليه وس مم هو 
افرب من ذلك عن انخاذ القبور مساجد ونمو ذلك ولءن ن أهله تحذ رامن 
النشبهبوم فان ذلك أصمل عبادة الاوثان 5 قال تمالى ( وقالو الى 0 
| المتج 00 و داأولاسواعاهولا بوث ويعوقولسر اإفانمؤلاءكاتوا 
توما صاحين في قوم نوفلا ماتواعكذواعلقبورم مصو روم ثم امخذوا 
الاصنام علي صورم 5 تقدم ذكر ذلك عن سات 
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و وهذا الذينهي عنهالني صلى اللدعليه وس لم مهدا الشر ك. 5 وكذلك 

في شسرائّم غيره من الانبياه فني التوراة أن موسى عليه السلام نعي بني 
أسراثيل عن دعاء الاموات وغير ذلك من الشرك وذكر أن ذلك من 
اسباب عفوبة اللّهمن فمله وذلك ان دين الابياء عليبم السلام واحدوان 
تنوعت شرائمهم كي في الصحيح عن ابي هريرة عن النيوصلى الله عليه 
وس انه قال دانامعاششر الانبياء دينتاواحد» وقد قال تعالى ( شرع لمن 
الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليكوما وصينا به ابراهيم ومومى 
وعيسى أناقيموا الدين ولا تتفرقوأ فيه كبر على المشر كين مأندعوهماليه) 
وقال نمالى ( يا أمها الرس ل كاوا من الطنبات واعماوا صالما أني عا تسملون 
علب هوان هددام - امةواحدةوانا دبع فا#ةون «فتقطموا أصرعم ينومزبراً 
كل حزب عالديرم فر<ون)وقال تال( ذنم وجبلك للدين -نيفا فعارة الله 
التي فطر الناس عليبا لا تبديل لاق اللدذلك الدبن القبم ولكن ١‏ كثر 
الناس لا يعلمون » مندين اليسه وائقّوه واقيموا الصلاة ولالكونوا من 
المشر كين*من الذين فرقوا دنهم وكانوا شيما كل,حزب بمالديهم فرحون) 
وهذا هودين الاسلامالذي لابقبل اللددينا غيره من الاولين وال خرين 

5 قد سل الكلام عليه في غير هذأ الموضم 
فصل 

واذا تبين ما أمر الله نه ورسولة وما نهى اله عنه ورسوله في حق 


أشرف الللق وأ كرمبم على الله عن وجل وسيد ولد ذم وم امل 
والنميين و أفضل الاولين وأللا حفر إن وأرفم الك اشفماءمازلة و وأعظمم حاهاأ 





بمحلاتي لا ان 0 
عند الل تيارك وثءالى تبين أن من دونه مرني الانبياء والصالمين أول 
بان لايشرك َه ولا مذ قبره وثنا الوب ف من دون أل 
لا في حيانه ولا في مانه ظ 
ولا بجو و لامع ان وشت اعند مث الشايم العابيين 
ولا المبتين مثل ان بقول باسيدي فلانا أغثني والصري وادفم عني 
أوأا في حسبك وتحو ذلك بل كل هذا من الشرك الذي حرم الل 
ورسوله وتحريمه مما إمل بالاضطرار من دين الاسلام وهؤلاء 
الستغيثون بالغائيين والميتين عند قبورثم وغير قبورم ذا كانوا من جذس 
عياد الاونان صمار الشيعلان عابم ويشوهم 3 يضل عيادالا صنام ويخويم 
قتتصور الشياطين في مبورة ذلك المستغاث به وتخاطهم بأشياه على سبيل 
المكاشفة كا مخاطب الشراطين الكبان ويمض ذلك مدق لكن لايد 
ان بكون في ذلك ماهو كذب بل الكذب اغلل عليه من الصدق وقد 
#هي الشياطين عض حاجاتهم وندفم عنيسم لعض مارك رهونه فيان 
أحدم ان الشبخ هو الذي جاء من الغيب حتى فمل ذلك أو يظن اذاللّ 
تقال ضور ملكا عل صورنة فمل ذلك ويقول أحدم هذا سر الشيخ 
وحاله واعما هو الشيطان عثل على صورنه ليضل المشرك به المستغيث به 
كا تسل الشياطين في الاصنام وتكام عابديها وتقضي بعض حوزا هم 
كا كان ذلك في أصنام مشر كي المرب وهو اليوم مُوجود ني المشر كين 
من الترك والمند وغيرم 
وأعمرف من ذلك وقائع كثيرة في اقوام استفاثوا بي ويغيري 


فيال غينتنا عنرم فرأوني أو ذاك الآسخر الذي استنثوا به قد جثنا 


ماك ل خارقة كرامة 4/ ١‏ 





في المواء ورفينا عنهم ولا حدثوني بذلك بينت لهم ان ذلك اما هو 
شيطان ” لور لعمورقي وصورة فيري من ألث. هه ع الذين استغانوا م 
ايظنوا أن ذلك كرامات لاشبخ فتقوى عن كم في الاستغانة بالشيوم 
النائيين والميتين وهذا من أ كبرالاسبابااتي بها أشرك امش ركونوعبدة 
الاوئان وكذلك ااستغيثوزمن النصارى لشيوخهم الذين يسمونمم العلاس 
برو أيضا من ,أني على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي اسستنانوا به 
فقي لعض حوائجهم 

وهؤلاء الذين يستغيثونبالاموات من الانبياءوالصالمين والشيوم 
وأهل بيت البي صل الله عليه وسل غاية أحدم ان يمري له بعض هذه 
الامور او محكّي هم عض هذه الامور فيظن ان ذلك كرامة وخرق 
عادة بسبب هذا الممل . ومن هؤلاءمن ,أن الى قبر الشبخ الذي يشرلك 
به ويستغيث به فينزل عايه من الهواء طمام أو تفقة أو سلاح او غيرذلك 
مما يطلبه فيفان ذلك كرامة لشيخه وانا ذلك كله من الشياطين وهذامن 
أعظم الاسباب التي عبدت بها الاوثان. وقال الخليل علي السلام (واجتاني دبي 
أن تمبدالاصنامهربي أنهن اضلان كثيرا من الناس) كاقالنوحعليهالسلام 
ومعاوم أن المجر لابضل كثيرا من الناس الا بسبب اقتضى ضلاهم وم 
يكن أحد من عباد الاصئام عتقد انها خاقت السموات والارض بل انا 
كانوا نتخذونها شفماء ووسائط لا سباب متهم من صورهاعل صور الانبياء 
والصالمين ومنهم من جماها ماثيل وطلاسم للكوا كب والشمس والقمر 
ومنهم من جعلبا لاجل امن ومنيم من 2 لاجل الملائكة لوه كم 
في قصدع وم اغاهو للملائكة والانياء والصاطين أو الشمس أ و القمر 


له الاستعاثة بالين والرقى باسمائهم 





و 5" في تقس الام بعبدون الشياطين نمي التي تقصيد. من عالانىانسيدوها . 
ولظبر م مايدعوم الى ذلك 5 قال ثمالى 7 تحشسرم جيما ثم تقول 
للملائكة أهزلاء ايا 0 كانوا بميدوندقالوا سبحانك 00 ش 
بل كانوا يعيدون ن ان ن أ كارهم ببومؤمنون ) واذا كانالمايدما لاستحل 
عيادة الشياطين أو هوه انهاغايدهو الانبياءوالصامين والملائكةو غيم 
من بحسن المابد ظلنه به واما ان كان مما لاحرم عيادة امن ع فوه أنوم 
الجن وقد يطلب الشيطانالمثلله في عدورة الانسان ان سجد له اوان. 
يغمل به الفاحشة أو ايأ كل الميئة وبشرب اثر أوان يقرب لهم اميئة 
وأ كثرهم لايمرفون ذلك بل ينون ان من يخاطبهم أما ملائكة واما 
رجال من المن يسمو نهم رجال الغيب و يظنون ان رجالالغيب أولياءاللّه 
قائبون عن أنصارالناس وأولئك جن تمثات نصور الانس أو رؤيت في 
غير صور الانس قال تمالى (وأنه كان رجال من الافس بعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رهتًا ) كان الانس اذا نزل أحدهم بواد خا ف هله 
قال أعوذ بمظيم هذا الوادي من سفراثه وكانت الانستستعيف الجن فعمار 
ذلك سببا لطنيان ان وقالت الانس تستعيذ بنا . ظ 

و كذلك اارق والمز امالاجمية هي تنضمن أغماء رجال من ان بدعون 
وستناث م0 سم عليرم؟ نيعظظامو نه قتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في لمضص 
الاموره وهذا من جاس السحر والشركقال تمالى (واتيّموامائتلو الشياطين 
على ملاك ساجان وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الثااى 
السحروما اتزل عل الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد<تى 


يدولانانما حن 1 قلا تكفر فتعامون ممهمأمايفر تون به بن المرءوؤوجه 


الوارق عند الشركن والقساق 1١5١‏ 
وماهم نضاربن 4 من العوالاً لذن الله ويتملمون مايضرهم ولا ينفعوم 
ولد علموا لمن اشتراه ماله في الآ خرة من خلاق » ولبئس ما شروا به 
أنفسهم لو كأنوا يعلمون ) وكثير من هؤلاء يطير في الحواء ونكوف 
الشياطين قد ملته وتذهب به الى مك وغيرها ويكون مم ذلك زندينا 
مجحد الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله ويستحل الحارم التي حرمبا 
الله ورسوله وائما يقترن به أولثئك الشياطين لا فيه من الكفر والفسرق 
والمصيان حستى اذا أن باللّه ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورشوله 
فارقته تلك الشياطين وذهبت لك الاحوال الشيطانية من الاخبارات 
والأثيرات وانا أعرف من هؤلاء عدداً كثيراً بالشام ومصر والحجاز 
وانون » واما الإزيرة والعراق وخراسان والروم قيبا من هذا المنس 
أكثر مما بالشام وغيرها وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعفم 

وأنما ظبرت هذهالاحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق 
والمصيان بحسب ظبور أسبايها سفيث قري الابمانوالتوحيدوورالفرقان 
والاعان وظبرت آ ثار النبوة والرسالة ضمفت هذه الاحوال الشيطانية 
وحيث ظبر الكدفر والفسوق والمصيان قويت هذهالاحوال الشيطاية: 
و الشخصس الواحد الذي جتمم فيه هذا وهذا الذي تكون فيه مأدة عده 
للامان ومادة تمدهللتفاق يكونفيهمنهذا المالوهذا الال والشركون . 
الذين لم يسخلوا في الاسلام مثل البششية والطونيه والبسدني ومو ذلك 
من علاء المشركين وشيونهم الذين .يكونون للكفار من الترلك والفد 
واعلطا وغيرم تكون الاحوال الشيطاية فوم أ كثر ويصمد أحدم في 
المواء وحدتهم 1 غائية وببق الدف الذي بغي لهم بد كشني في المراء 


عه 


320 اين تحملي العباطين خن تبلدالى بلد 


و نيرب رأس أحدم أذ خرجم عن طريةهم ولا وي لمر نبا 3 
ولوف الاناء الذي يشرول مله علييم ولا روك من نيحملهويكون أحدق 1 
في مكان فُن زل منهم عنسده طيينه طعاما يكلفيوم ووأ م ألوان مختلفة 
وذلك من الشياطين ا من نلك المدئة القرببة ميك أومن برعا ف 
وتأني به وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشر كا أو أفض الابجسان 
من التركٌ وغيرم ” '' وعند التتارمن هذا أنواع كثيرة 
واما الداخلون فيالاسلام أذ إمحقتوا التوحيد واتباعالرسولبلدعوا 
الشبو<النائبين واستفاثوا بهم فلهم من الاحوالالشيعطائية نصيب بحسب 
ماف يهم مير ضي الشيطان ومن هو لاءقوم فوم فيبوعبادة ودين مع نوع جهل حمل 
أحدم فو قف لمرفات عم المجاج من غير ان بحرم اذا حاذىالمواقيت 
ولايث كزدلفه ولابطوفطواف الإأخامئة ويظرنا مه حصل له.ذلك مل 
ضام وكرامة عظيمة من كرامات الاواياء ولا يعلي ان هذا من تلاعب 
الشيطان به فا مثل هذا المع لبس مشروما ولا يجوز بقار عليأة 
المسلمين ومن ظن أن هذاعبادة و كرامة لا ولياء الله فبو ال جاهل» 
ولهذا لم يكن أحد من الانبياه والصحابة يفعل بهم مثل هذا فامهم أجل 
درا مون ذللك» وقد جر دهده القضية لبمض من حمل هو وطاتشفةمعهمن 
الاسكندرية الى عرفة فرأى ملائكة تازل ونكتب اسماء المجاج فال 
ا ا م النا بن أن لم تعب ب ولم حرم ولم 
صل إلك م من لج الذي 9 عليه ف حل اجاج 3 كان لمن 
)١(‏ كان | كث الترك الذين دخلوا في الاسلام لابزالون الىرعهد ال فى جاملين ‏ 
م يتعلموأ من الدرين ولا من خيره شيثا ظ 


الأسلام عبادة الله وحده عا شرعه والرسول مبلغ ‏ "ابة؟ 
اا الس 


0 ظ الشيوم قد طلب مئه بعض هؤلاء أن 4 بح 9 فيالحواء فقال هم هذا 
المي لا سقط به الفرض:ء: 0 م محجوا ما أمر الله 3 
0 ود الاسلام»: ني عل أصبلين عل أن يعبدالله وحدهلايشرك بدثي «وعلى 
أن ا عا شرغه على اسان ننيه عمل الله عايهو سلمء وهذان م حفيثة 
قو لنا اشهد أن لا آله الا لله وأشهد ان شحمدا عبده وسوله > له هو 
الذي تألمه القاوب غيادة وأستعانة وعبة وتمظيا وخوفا ورجاء وابلالا 
واكر أما والله عز وجل له حدق لا يشسركه فيهغيره فلا بعيد الا الله أولا 
بدعى ألا الله ولا خاف الا الله ولا بطاع الا الله 
ظ وارسو لعلى اللدعايةو سلهو امام مم عن الله تعالى أصيءه وميه و 3 يله 
0 ور عهفاللالما «للهوا-آر حرم والبن ادر السو لصب اللدعليه 
له أسطةبين الله وبين ذامه في تبليخ ا « ومهية ووعذه ووعيده و تله 
وتحرعهو سائرما باه من كلامه وأما فياجابة الدماء وكدف البلاء والحداة 
والاغناءفالت تمالى هو الذي لسمم كلاموم وير ىمكامم د عل سرامم ونجو ام 
00000 انزال الم وازةالشر رد احتيام متهالي 
. أن يعر فهأ ديد أحدوال عياده أو عينه عل قضأه حو جوم والاسيات بألقي م 
صل ذلك ه و خاف,اوسيرها فرومسيب الاسياب وهوالا حدالصمدالةي 
ام يلد ولم بوك ولم بكن له كنوا احد(سأله من في السموات والارش 
كل" بوم هو فيشان) فأهل السءوات قداث واهل الارض سال ونه وهو 
سميدمأنه لا شنله سمع ك5 م هذا عن سدع كلام هذا ولا بخلطه اختلافى 
أصواهم ولغاهم بل يسمم بيع الاصوات باختلاف اللنات عل تفنين 
الماجات ولا رمه اسم الملعين بل ى الاطخاح في الدماء » وقد كان 
ظ ( وباس التدساء والرسق ) 


).ةو 22 كرنه تعالى فوقخلقة باثنا منْى, 
الصحابة رضوان الله عليرم اذا سألوا لني ص الله عليه و له عن الاحكام 
أصرالر سول صلل الله عليه وسلم باجاتمم كا قال تعالى ( يسألو نك عن الاهاة 
قل في مو اقبت لائأسو المبج هو سألو ذلك ماذا ينغدونق ل المثو © عاد لك 
عن الشبر المرام قتال فيه قل قتال كبير ) الى غير ذلك من مسائاوم فلما 
سألوه عنه سبحانة وثمالى قال ( واذا..ألك عبادي عني فاني قريب أجيب 
دعوة الداعي اذا دماني )فل ش سبحاه قتل بل قال تثمالى فاتي قرمب 
اجيب دعوة الداعي فهو قررب من عباده ؟! قال الي صل اله عليه وس 
في المديث لما كانوا يرفءون اصوائهم بالذكر والدعاء فمَال د ايها الثاس 
أربعوا على اتفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا ائيا انا تدغون سميما 
قربا ان الذي لدعونه اقرب الى احدم من عنق رأحلته» وقال النيسلى 
ألله عليه وس » د أذا ا م أحدم الى صملاته فلاييعكن قبل وحبه قن الله 
4 قبل وجبه ولا عن عينهفان عن يمينه ملكا ولكن فن بساره وحت قدمة »6 
وهذا الحديث في الصحيس من قير وجه | 








وهو سبحأيهفوق سمو انه عل عر شه بأثن من خلقه لبس في غناو 5 
ذاتدولافيذانشمي «من مفاوقانه وهو سبدحانهغني عن العر شيعن ساثر الخلوقات 
لاشتفر الى قي من مخلرقاته بلهو الحامل بقدرته المرش وحهلة المرش» 

وقد جل الى المالم طبقّات و م يمل اعلاه مفتقر ا الى أسفله فال.ماء 
لاتنتقر الي الحراء واللهواء لا فت راليالار ض فالملي الات رب السموات 
والارض وما بنهما الذي وف ننسه بقوله تعالى ( وما قدروا الله حدق 
قدره والارض جيم قبته بو واليامد والسموأت مطوبات بميتهسيعانه 
وتعالى يشر كون) أجل و أعظم ود فى وأعلامن أن بفتقر الى ثميء تحمل 


جع سورني الاخلاص والكافرين للاعان القولي والسسلي ١90‏ 
أوغير حمل بل هو الاحد الصمد الذي لم بلك وم يولد ول بكن له كفو 
أحد الذي كل ماسواه مفتثر اليه وهو مستئن عن كل ماسواه 
وهذه الامور مبسوطة في قير هذا امو ْم قد بين فيه التوحيد 
الذي بعث الله به رسوله قولا وعملافالنوحيدالةوليء؛لسورة الاخلاس 
( قل هو الله أحد ) والتوحيد العملي ( قل ! أبها الكافرون) ولهذا كان 
النني صلى الله عايه وسلم يقرأ ببانين السورتين في ركمتي الجر وركمتي 
الطواف وغير ذلك وقد كان أيضا يقرأ في ركمتي الفجر وركمتي الطواف 
( قولوا آآمنا الما نزل|اينا) الذبة وفي الركمة الثايةبمَولهتمالى (قلبإأهل 
الكتتاب ثمالوا الى كلة سواء ينناويتج ازلا ند الا ان ولا نشرك بدشيئا 
ولانتخف نمضنا بمضاأرباءامن دون الله فانتولوافةولوا اشبدوا ب1! مساءون) 
فانهاتينالاً ينين فيا دين الاسلام وفرهما الاعان القولي والعلي فتوله 
تعالى ( أآمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويمةوب والاسواط ) الى أ خرها يتتضمن الارعان الدذوليوالاسلام؛ وقوله 
( قل يا أهل الكتاب أمالوا الى كلة سواء يننا وبيتكم ) الآبة الى آخرها 
يضمن الاسلام والارعان الء.لي فاعفام أممة أنممبا الله على مبادهالاسلام 
والامان وهم في هاتين الا يتين والله سبحانه وقعالى اعم 00 
فبذا آخخر السؤال والمواب الذسيه أحببت إراده هنا بالفاظه ا 
اشتمل عليه من المقاصد البمة والتواعدالنافمة فيهذا الباب مم الاختصار 
فان التوحيد هو سر الْقَرانّ وكتب الايمان وتويم العبارة وجوه 
الدلالاتمنأم الامور وأتقمبا للعياد في معاطم الماش والمماد وا أمر 
ْ ( ثم الكتاب ) 


الك 


فهرس كتاب التوسل والوسيلة 1# 


صاحة 

التوسل ٠‏ معائية “و؟! و8 والاو؟ 
د بالاجان بالني وطاعنه #و؟ و4ه 
| وكم وال 
التوسل بدعاء الني وشماعته افم ومشروع 
في حال حياته “و١١‏ وه وكه وم 
وك١ءاومة!‏ ولاكا 

الامان شرط للاتتفاع بدعاء الني 


بالمخئرة وم 

شفاعته (ص) للموامنين 2 4 وم و؟٠١٠‏ 
0 (ص) لابي طالب و١1‏ 

شذاعة ابراهم لا بيه م6 


نبيه (ص) 8 الاستخنار لأمه 
إنذاره (صالعشيرته وقوله إنه لامك 
لم عن الله شين 7 
الشذاعة الا يات النافية لها ولنفهها .ه 
١‏ « فيكرتالل وباذنه ٠١‏ 
و6١‏ ولا3"ا 
١‏ 
الامان بالله مم الشرك باتاذ الشنماء 14 
16 


اأتوسصيد أصل الدين وبه النعواة : 


المشركون صقان 
- لككوم وس تعظم قبور الصالحين 
ودورم وكاثيلم 5 و 9*6 


ل أول الشرك تمظم الموتى 


فهرس كتاب التوسل والوسيلة 


صدة 


الشياطين ٠‏ تثلبا واضلاطا لائاس 
ش كوا - و1848 - 
دعاء المشريكن لاصحاب القبور لا 
٠‏ « الصالمين الموتى أو الفائيين 
َك مأوكاوكةهأ وتلااولما 


1 الاجماع على عم طاب شي عن 


اميت أو النائب 5 
البدعة ف الدين ضلالة دما 00 


وجوب اتباع سيل الموثمنين الأولين ١؟‏ 
النهي عن الناذ القيور مساجد الوه 
زيارةالقبور قسمان بدعيةوشرعية 6/اوهم 
قول النلاسفة بنفع 5 واح اموق *" 
حديث نصدي الجن لاريذاء الني 78 . 
مأ يراه العواد من الامور الغريبة اوس 
قث لالشيطان لاشيخ عبداقادر الجولي مم 
خدمة الشباطين للناس و | 
ةن واح الموتى عند كل الملل سم 
الكرامة وااولاية للمتقين لاالضالين. . 


6" كما 
الكوارق والغرا ثب مصبار لال 
ال ميب يكن وم و ١1‏ 


صقعدة 
الكوارق لدعت ابا كرامات ج! 
الثرق بين دعاء الني والاس فاع به ابام 
الدليل على بحر 6 دعاء غبراللهثمالى مم 
الدعاء- حكتهور كه لاهو أفضل منه 4 
«ه في الصلاة وغيرها "1١51‏ 
السوكال٠ما‏ بشرع منه ومالابشرع 4 
أو 5 الصديق وو م اللاس في 
صحبته لاني (ص) وعدم سؤاله إياه 
شي 4 
اللمرزاء على المعروف ومن الدماء. ‏ 46 
الاملام دين جع الازيات 0 ه؛ 
< ل أصلان التوحيد وعبادة 
اللموحده ؟واشرعه5و و45 ار4ة" ١1و5١‏ 


سوثال الناس» مواسده وقبحه لا واه 


واب الداعي الى الهدى 3 
الع سال اسمن انظ 20 
حك ةطلب النى الدعاء لدوالصلاةعليه ا/ة 
طلبه (ص ) الاعاء من عر 68 


الدعاء مارشرع طلبه منهومالابشرع .28 
سوال ريق اَن بكشير وم لاحابز 5 
الشريمة انما لأمر بالمصالم الراجحة 
أو انأالصة ١1‏ 
يحكة صلاةالجنائن وزارةقبورا ومين ٠ه‏ 
الشيطان أمره بالفساد والثواية وسلطانهاة 





كك 


0 
صبفعدة 


همزا | ذ ,ير الله وصراطه المستقم 3 


المشامبةبين المسامين وأهل الكتاب *ه 
الوسيلة في. القرآن والحديث 64 
التوسل له معن انس أن ومعني ميتدع 60 


الحلف حق مغن اطاق على الله كه 


و6" س٠‏ كل وبا/ا١ا‏ 
لاد المخاوق على الطخالق 5هولاه 
وما عل 1١/6“‏ 


الحاف بالخخلوقات حرام /اهو1 و١١‏ 
إقسام ابله يعون عارةا:ه . عأ 1 
ويه 6017 
السوكال بالخلوق وابرار القسم 
الاقسام بالله على الناس 1 
السوكال بالله وعلى الله 5ه و51 1/99 
الدعاء بأنيم اأرب والحي القيوم 56 
مماع الدواء ٠استّدأ‏ به 511 
سال الله بالاعمال الصاطة 59و14 


د دم كرمة الانياء وجاههم ا" 
د 5 بالأعان والنى واتاعه 56 
جم دق فلان مبى, عل اصلين 56 
دو د « أوسيه ابعض خلقه 
يكون لخاصا مم 535 


حق الله على قياذه وحقهم عأءة 


بو قلءة 56 -#ل/ا ويد ١‏ 


. الأرق بن التلوق واللالق 
5 الأوامر والنواهى لصا العياد 


156 


0ك 


صفحة 


عاد اناس لاتوجب طحا على اله “مم 
لغناه عنها 
يه 
148 


دخول النة بنضل الله لا بالعمل مه 


0 


' نمي الني عن اتخاذ قبروعيدا ووثنا ١م‏ 


أل 


الملاف فما يجب و يحرم عليه تعالى 7١‏ 


الظم وكونه مستحيلا على الله ٠٠١‏ 
لمكا الرحم وصلة الر حم الاوكما 


اسكسقاء ممر بالعياس 5ه وؤلا و5؟١|‏ 
الاسشسقاء بأهل الخير والصلاحم م76 
قول مالك هو وسيلاتك ووسراة ابيك 

آدم ابوس بر 
استقيال قر البي 282 السلام عليه 

والقبلة عند الدعاء اا ورا 
قي مالاك عن اطالة الوقوف وتكراره 
عند القير الشريف مم 
ااسلف / يطليوا من النى لعك و قانه 

شيا 4 


السلام على النبي لاوم 


مر أحاديث زيارة قبره ( ص ) ضعيئة 


ؤعو صوعة خم 


55 












فبرس كتاب التوسل والوسلة 


صميسة 


> السفر الى قبو ر الانبياء والصاطين 


والمساحد ونذره 5م و ١4‏ 
حديث ما بين يني ومنبري روضة هم 
الشفاعة تطلب من اللي دون ليت 
4 
التفاعة و الاستشفاع .ممناها هم و4ة 


و١6٠١‏ 
تغسيرالكلات الاغوية والشرعية 
بالاصطلاحات الادثة ووساسيه. 
العقل عند الثلاسئة وحدييث أول ظ 
ما خاق الله المقل عه 
مسئد احمد هل فيه موضوعات م 


الملاف في موى الديث الموضوع 56 
تنزيه الصساية وا كثر التابمين عن 


الكذب ووضع المديث 95 
الآخاووت الضفيفة عرط وواوتهاة - 
والسرعيا 


لآ وز ريم شي بدون دايل ‏ لاد 


/اية 


ا الاحاد بت الضعيقة ا العضمك غليها 


وشرط روايتها والعمل مها /3 
الأحاديث الضعيفة في النضائل 
و المناقب /ة وه ١١‏ 


الأمسرائيليات: ما تجوز روات منها مه 





٠ |‏ صفحة 
الترمذي هو الذي قدم الحديث 
ثلانة اقسام : صحيعحم وحسن وضعيف ره 
حديث الدعاء لنع النسيان موضوع 594 
7 سول آم بق همد < ٠٠١‏ 
الها 7 ٠‏ تصحمحةللضعاف والموضوعات 
5 
06 
المعادلة بين البخاري ومسل وماانكر 


عرائي مصححى الحديث 


1 
حا 


5 
مسلم ٠‏ ما غلطابه قي تمبعحيصه 
| كثر احاديث الصحيحين قطعية ٠#‏ 
١١‏ 

حديث ما يكتب ملظ القرآن والعلم 
موضوع 6 
رواة احاديث الفضائل 
الحدثون الذين يكتبون كل ما يروي 
از 16 


الحدئون الذين يكتبون ما يحتج به ٠١‏ 


53 الأحيار ووهب إن منية 


مم 


الأ“ ثار الواردة فيسوخال الله يخلقه ٠١١,‏ 
حديث الاعمى في التوسل “7 و١٠١١‏ 
ا و 59ا 

الصحابة. اهادم الخالف لاسنة ١9«‏ 
وك 

الفرق بين فهل الني قصد اوفعله اثناقا ١١“‏ 


فير سكتاب اتوسلوالوسيلة ١940‏ 


صفحة 
ْ المتابعة في السنة لا في صورة الغمل 
وعوارضه ا 
ظ لبس لغير النبي ان يشرع 16 
الصحابة ٠٠١‏ تفرد به بعضهبمعن اوور 
في الاستباحة والكراهة وااتحريم ١6‏ 
الصحابي . منى يكونقوله حجةعند 0 
القائل بذلك 5 
التوسل بذات'لني أوغبره لادايل 
7 4 وكا 
البوكال بالنيواو بغر حلاف منوع ١4‏ 
د بالخاوقات وعاليس سببا 
لا-ابة الدعاء 


و 


عليه 


ْ 0 
إقسام الله بمخلوقاته ٠‏ ممناه ومنمنا 
هذه ١‏ وبااا 
الفرق بينمالله ومالارسول فيالدين 
“ال وه ١4‏ 
استفتاسالببود بالني على الكافر بن 
١43‏ 
١4١‏ 
التوسل بالمسيعم والمزيرء النهيعنه ١47‏ 
الاستفاثة غير الله ١4‏ ومكا 


الآيات فيخشية الله دون الرسول 


المهود كانوا مخاو فال [أحر ب 





وما انه ولارسول 154 
التوسل أنواع خم ةا 


7 ارد كانه التوسل والوس له 


اليم 


د 0 صفحة 

ولراك وام تبايغ قتا ١67‏ | انا الله يوجب و يحرم على نفسه ا ٍ 

ب ١159‏ و19 | الدعاء سبب شرعي 0 04 

فوى المصئف المصر بة ة في التوسل ١6١‏ 2 والبيكال الاعا عان والطأ ع كنا 

اسسقاء ٠اأني‏ والتوسل بهفيه | الاسرائيليات في التوسل بالصمل نا 
الدعاء مشر وع وأو بن اقول 

للأفضل 1 وها 

الرقية والدعاء لاسما لغائيب »وا 

طاب الدعاء من الموثىذريمة للشرك ... 

ش 55 وكلا او ”ما 


ابثار الادعية الشرعية المأثورة 06 
الصلاة على اد “يي أوالدعاء ء له 056 
ر الدعاء مراتيه الثلاثة 4 
المذاهب في السلامعلى النبي(ص) “1 


. الشفاعة الثي فناها الله واليأثنتها ب | ما يجوزني حياة الي دون ماته هما 


الأرق. ين التوسل ,لني في حانه 2 | حديشاذاأعيتم الآمور.موضوع 146 
وبعدو أنه ذل الاستفاثة بالمن واارقية بأسمامم ةا 
الدين الانباع وعدم القول بشيرعلة"١‏ كونه ثم الى فوق خلقه بائنا منهم ١54‏ 
الاستعاذة بالخاوقات واارق مب | سو رثالا خلاص والكافر بن جمعبما 


92 دول مد وسيك رضنا صاحب اأثار 1( 


59 طبع هذا مكنا أب النقيس قي مطرمةنا عن أسعقة ل 5 الغاط وااتحريف 


. التوسل بالاسباب لا بالاشخاص 17١‏ / الابمان الآولي واأهلي الال 


و بوحد سواها للقابلة فاجتنيدت في تصحيح بح أصاما بقدر الامكان فا عرفت أصله" 
ااذي غاط فيه الناسيخ 3 حرقه صححته وما 1 أعرف ع رك 5 وقد أشرت الى 
إمضه بعلامة الا مام (؟) ولكن لا يكاد يوجد فيه غاطً يخل باللمنى المراد “وما 
تركته على حاله بمض الاحاديث الواردة فيه بألذاظ غير التي أحنظ| لاحيال ان 
وكون مافي الكتاب روابة أخرى والمصنف ربمه الله تعالى 2 ا يطيكب 


ا 1د 50 ٠‏ وقد ابوسيك فيه أغلاط معايعية ة لاضنى على ااقاري 


رياب جح سعتدستة درم نه مسمع سئلدها. 


لا أثان معلبوعاث أمثار مع أجرة البريد مضحوئة ]- 


فت 
ل الوه تفسير القرن الحكيم المزء الثااث ورق متوسط 
ها وه »م 0 2 « جيك 
وا 4وه ‏ مس ا« المزمالثاني « متوسط 
*3 4ذه 8 00« » ه حفيك 


ه.. «م الفانحة ومشكلات القرآن 
014 شرح عقيدة السفارني جزء " 
م سوه أسرار البلاقة - --مسط 
2 0 , 
عب بوء دلائل الاعير 
لوي و محاورات المعلم والمملد 
٠04 ٠‏ شبهات التصارى وحجج الاسلام 
٠064 ٠٠‏ الاسلام في نظر المقّل المحيح 
س. تاريخ الاستاذ الامام (جزه المنشات ) ورقمتوسط 


535 »م م ورق جيد 
6 لإالء د (جزهالتا بينوالمراني)ورقمتوسط 
و لاه 5 8 ورق جيد 

مء. 220 « (المزازمما تنقص تمتها «قروش) 


( تيه 6 هذه الاعان انسخ غيرجلدة و من طلب شيقاً منهذه الكنب #لدة 
فسليه أن :بو أجرةالتجليد خسة قروش ذكل-جزمماعدا الكتب الصغيرة وهيمايقل 
نه من عشرة أر وش 


مجادات المار 
كن الطبعة الهديدة من الجلد الاول حهسون قرشا الى انيم طبعه بعد شبرين 
تقربيا فيكون ستون قرشا ٠‏ من الجلد الثاني مئة قرش اميرية ون اثالث سبعون 
قرشا وئمن كل معلد من سائر الجلدات ستون قرشا ٠.وهذاماعدا‏ أجرةالتجليدوالبريد 





رسالة التوحيد للاستاذالامام » 
طبعناها طبعة ثانية فيها زيادة بأ كثر من سبعين موضما ٠‏ وحذف وتقيح بقل 
الموف ٠‏ وفنها خخسة قروش ومن الورق الميد ستة قروش في مصر وفونك , 
ونصف في الطارج 


رعياء5 
7 ديه أ , 


3 
اا و 


لكك 
لبون 


الفرس ل رسيلا 


( تيف ) 
« شيخ الاسلام الامام تت الدين امد بن أهية » 
رضي الله عنه وارضاه 
0 5 5 : 





“ام 1 ين 
« استخريج من كتاب الكوا كى الدراري 3 
لابن عروة الدمشقي الذي أودع فيه كثير من مصنفات شيخ الاسلام 
وهو فبه منوان : ( قاعدة جليله . في التوسل والوسيلة ) 





ع إشفقة 4 الك رك لجيه بإ طبع الكتتب ب المالية الاسلامية جده 4 
نسشة خعلية شرفة صحح أسل! بقدرالامكان وعاق عليه بعش الموااش 


ف السيد خمد رشيد رضا منئى؟ جل ]لثار ؟ 
ساس ح يي ذا 
« حقوق الطبيع محنوظلة » 
ا ا ا ا ا 


( الطبمة الاأولى  )‏ “ 


سمي نطبعة المثار بشارع درب المامين عر سئذ» 





قد تم طبع هذا الكتاب الجليل بالمر بية رك الذي اشتدت م حاجة أ 
المصريين وجميع الشعوب العثمانية » ليتعلموا أمثل الطرق لأنرية ية وااتعليم اللي نتكون|' 
بها الامةمستقلة بالطبمة الذيمن لوازمهالاستقلال بالممء وكن النسخة(ؤيرجحلدة)* 
من ورق كو رق المثار١٠‏ قرشاصحيحاوس ورق اجودمنه٠‏ ”قرشا واجرة البريدمضموا 
؟ ملبا ٠‏ ويمن النسخة فيالءلا دالعمانية ريال مجيدي واجرة لبر يدر بم يدي ٠وعر‏ 
يطلب من مكتبة المنار بطرابلس الشام ومن المكتبة الاهلية في وبروت 


« تيل را » 8 
هذا الاتجيلهو روابة برثابا أحدالموار بين وقدسماه الانحجيل الصحيتحو : عتازعا + 
الافاجيل المتداولة بتأبيدالتوحيد وإنكار التثليث والصلب و بالبشارة الصريحة بير 
عليه وس وقد كان شففيا في مكتبة البابا وظير في هذا المصر وثر. 
٠‏ وبالعربية وثمن الفسخة العربية منه غير مجلدة ١6‏ قرشا مصريا وأ 
ران ونه في شار مصر أربعة فرنكات واجرة البريد نصف فرناا 
كن النسخة الجلدة تجليدا افرجيا خسة قروش مصرية او فرتك وتصفب 
من ( مكتية المثارمصر ) 


« كتاب التوسل والوسيلة » 


خة منه سبعة قر وش صاغ عدا اجرة الإريد 
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عن يمه نف "سيفو متسه 


ب اناك 
و “لا قط حرفيق 1 





/ 
0 











